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  :*مقدمة
إن الاقتراب من الحالـة المـصرية في هـذه          
الدراسة هو اقتراب كلي؛ يهدف لرسم خريطة هذه        
الحالة، ونمط العلاقة بين أبعادها من ناحية، وتحديـد         
 ـ       ن إشكاليات المناقشات حول أبعاد هذه الخريطة م

ناحية ثانية، وطرح الدلالات بالنسبة لكيفية تفعيـل        
في السياق اتمعي المـصري،     " الخصوصية الثقافية "

وعلى صعيد مجالات التغيير المختلفـة الاجتماعيـة        
والهدف من هذا   . والسياسية والثقافية من ناحية ثالثة    

الاقتراب هو محاولة بيان كيف أن قضية الخصوصية         
 المصرية تتجسد فعليا على أكثر      الثقافية على الساحة  

من مستوى؛ بحيث لا يمكن إسقاطها من حـسابات         
الإصلاح الشامل، سواء باعتبارها عائقًا أو محفزا؛ أي        
سواء بما فيها من سلبيات تحتاج لعلاج أو إيجابيـات       

  .تحتاج لتوظيف وتفعيل
طوال الخمـسة   -هذا ولقد كانت المعايشة     

في سـياقها   –ح المصرية    لحالة الإصلا  -أعوام الماضية 
الإقليمي العربي، وسياقها الإسلامي، وسياقها العالمي؛     
بمثابة المحفز للاهتمام بموضوع هـذه الدراسـة، وإذا         
كانت الدراسة تركز علـى أبعـاد تـأثير قـضية           
الخصوصية الثقافية على خطابات وسياسات شهدا      
هذه الحالة المصرية، إلا أن الاهتمام ذا الموضـوع         

بني على ما تطرحه قضية الخصوصية الثقافية مـن         ين
إشكاليات معرفية ونظرية ومنهاجية مـن ناحيـة،        
. وإشكاليات الخبرات المقارنة من ناحيـة أخـرى        

فموضوع الخصوصية الثقافية يستدعي عدة مستويات      
الدوائر : وهي تتلخص في الآتي   . تثير النقاش والجدل  

 الأمميـة،   الوطنية، القوميـة،  (المتحاضنة للخصوصية   
النخـب،  (، مجالات الخـصوصية     )الإنسانية العالمية 

التاريخ، (مرجعية الخصوصية ومصادرها    ...) الشعب

، الثابت والمتغير في الخـصوصية      ...)الدين، الجغرافيا 
النواة الصلدة التي لا خلاف على وجودها بـالرغم         (

من الامتداد التاريخي، المتغيرات بمرور الزمن استجابة       
، الخصوصية العامة والـسائدة     ...) التجديد لمتطلبات

) لدى الأقل عددا  (والثقافات الفرعية   ) لدى الأغلبية (
متغير (وما نمط التفاعل بينهم؟، الخصوصية كمرجعية       

، )مـتغير تـابع  (أم مجرد محدد من المحددات   ) مستقل
تجليات الخصوصية ومجالات وقضايا التعـبير عنـها        

نوع أم هي توجه للبناء     مجرد ديكور يثبت التعدد والت    (
الحضاري والمقاومة الحـضارية لأـا بمثابـة روح         

ومن ثم نمط العلاقة بين مرجعيات كل مـن   ). الذات
متنافسة أم متضادة أم متقاطعة،     : الخصوصية والعالمية 

وما تثيره أنماط هذه العلاقة من مقـولات إسـقاط          
الخصوصية بدعاوى التحيز والانغلاق وعدم العلمية،      

قولات استدعاء الخصوصية بدعاوى اكتـشاف      أو م 
  ...الذات والبناء الحضاري والأمن الحضاري

وبالرغم من أن قضية الخـصوصية الثقافيـة        
وإشكالياا هي قضية قديمة ولكن متجـددة، إلا أن         
المشكلة المنهاجية الأساسية تظل هي كيفية تحديـد        
خريطة تجلياا كخطوة أولى نحو تفعيلها من أجـل         

 سياسي ومجتمعـي رشـيد يـستجب لهـذه          تغيير
الخصوصية ولا يعتدي عليها على نحو قد يـؤدي إلى        
اضطراب أو خلخلة ذلك لأن للخصوصية وظـائف        

  .**وأدوار
ومن ثم؛ فإن هذه الدراسة تتكون من ثلاثـة         

  :محاور
 عن دوافع الحاجة لرسـم خريطـة        -الأول

أبعاد قضية الخصوصية الثقافية على ساحة النقاشات       
  .الإصلاح في مصرحول 
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 يرسم هذه الخريطة علـى ثلاثـة        -والثاني
منطلقات ومفردات القضية، ومجالاـا،     : مستويات
  .وقضاياها

 يقدم بعض النتائج التي تمثل منطلقًا     -والثالث
للنظر في كيفية تفعيل التغير السياسي واتمعـي في         
مصر، آخذين في الاعتبار مقتـضيات مـا يجـب          

صوصية وما يمكن تغييره مـن  استمراره من سمات الخ 
  .هذه السمات

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسـة لا         
تقدم توثيقًا شاملاً لموضع الخصوصية من خطابـات        
وسياسات الإصلاح في مصر، بقدر ما تقدم نتـائج         
القراءة في نقاشات دارت حول خطابات وسياسات       
الإصلاح في مصر، والتي تطرقت بصورة مباشرة أو         

وهذه النقاشات جـرت    . مباشرة للقضية المعنية  غير  
على ساحات إعلامية وفكرية وأكاديميـة متنوعـة،        
شاركت فيها بصيغ مختلفة كباحثـة أو مناقـشة أو          
مراقبة أو محررة، وجمع خيوط هذه النقاشات الممتدة        
على هذه الساحات المتفرعة كان يمثل همـا فكريـا          

س سنوات؛ أي منذ    وأكاديميا تفاعلتُ معه طوال خم    
، والتي كشفت الغطاء وبقوة    2001 أحداث سبتمبر 

عن إشكالية كانت كامنة؛ ألا وهي إشكالية العلاقة        
بين الديني والثقافي وبـين الـسياسي في عمليـات          
الإصلاح موضع الاهتمـام في أبعادهـا الداخليـة         

  .والخارجية
ومن ثم؛ فإن جمع هـذه الخيـوط الممتـدة          

ية كلية عـن حقيقـة موضـع        والمتفرعة لتقديم رؤ  
من النقاشات حول التحولات    " الخصوصية الثقافية "

والتغيرات على الساحة المصرية هو هـدف هـذه          
الدراسة وكمنطلق لا غنى عنه للاقتراب من مـدخل       
  .تفعيل التغيير السياسي والاجتماعي الراهن في مصر

ولا مفر من التأكيد مرة أخرى أن الرؤية التي        
 هي الرؤية الناجمة عن خبرتي الذاتية       تقدمها الدراسة 
، وهو الأمر الذي لا ينكر قـدر        ***في أنشطة متنوعة  

أهمية الأدبيات المنشورة المتصلة مباشرة أو بصورة غير   
مباشرة بموضوع الدراسة، في مرحلته الراهنـة، أو في   

  .مراحل تاريخية سابقة
 دوافع الحاجة لرسم الخريطة - المحور الأول

  :الياتوتحديد الإشك
 اعتبـاران   يشكل الاهتمـام ـذه المحطـة      

 يتصل بالدلالات العملية    -الاعتبار الأول : أساسيان
لهذه الحالة بالنسبة لمقولات نظرية، عـن محـددات         
تشكيل دوافع ومسار عمليات التحـول الـسياسي        
واتمعي، وفي قلبها المحددات الثقافية وإشـكاليات       

 تجدد الاهتمـام    علاقتها بنظائرها السياسية، في ظل    
  . الحضارة- الثقافة-بدراسة تأثير الدين

 يتصل بدلالـة المرحلـة      -والاعتبار الثاني 
 فيما  -مقارنة بغيرها –الراهنة من التحولات المصرية     

، وكيف تقـدم    "الخصوصية الثقافية "يتصل بإشكالية   
هذه المرحلة سمات جديدة مقارنة بسمات مراحـل        

أثير المتغيرات الثقافية   سابقة، شهدت أيضا اهتماما بت    
على التحولات الـسياسية الداخليـة، والعلاقـات        
الخارجية في مصر، وغيرها مـن الـدول العربيـة          
والإسلامية، ومن أهم هـذه الـسمات التوظيـف         
السياسي للخصوصية سواء في خطابات النظـام أو        
قوى المعارضة أو قوى التدخل الخارجي في الموجـة         

  .الراهنة من الإصلاح
 بالرغم من أن مـستوى هـذه        - ناحية فمن

الدراسة هو مستوى الممارسة وليس مستوى النظرية؛       
إلا أن هذه الممارسة الوطنية المصرية لتمثل سـاحة         
هامة من ساحات عديدة، يمكن أن تـساعد علـى          
اختبار مقولات نظرية متنوعة، تموج ـا أدبيـات         
العلاقات الدولية، وأدبيات النظم المقارنـة بـصفة        

ة، وتلك المتصلة بالجنوب بصفة خاصة، وهـي        عام
المقولات التي تعكس تجدد الاهتمام وصعوده بدراسة       

ولقد اقترن هـذا التجـدد في       . دور الدين والثقافة  
الاهتمام بملمحين أساسيين من ملامح المراجعـة في        
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علم السياسة بصفة عامة، والعلاقات الدولية بـصفة        
طع الراهن بين   خاصة، والذي ترتب عليهما هذا التقا     
  .مجالي العلاقات الدولية والنظم المقارنة

اهتزاز الحدود الفاصلة   : وهذان الملمحان هما  
في ظل عمليات وسياسات    (بين الداخلي والخارجي    

، وإعادة تعريـف    )1(من ناحية ) وإيديولوجية العولمة 
في ظل اهتزاز الحـدود     ) 2(السياسي من ناحية أخرى   
/ الثقـافي / سية بين الديني الفاصلة في الدراسات السيا   
الاقتصادي، وكذلك فيما   / اتمعي، وبين السياسي  

بين الدولة والفواعل من غير الدول؛ ومن ثم الاهتمام         
بمستويات أخرى للتحليل تتجاوز مـستوى الدولـة     
القومية إلى مستويات أكثر اتساعا؛ مثـل مفهـوم         

  .World community" الجماعة العالمية"
 هذان الملمحان يتجسدان    :ىومن ناحية أخر  

بأشكال متنوعة على أرض الممارسة والحركة، ومن        
أهم تجلياما المعاصرة ما يتصل بقضية العلاقة بـين         
الثقافة وبين التحولات اتمعية والسياسية الشاملة،       
التي تشهدها ليس مـصر فقـط، ولكـن الـنظم           

الموجـة  واتمعات العربية والإسلامية برمتها في ظل   
 من موجات الإصلاح التي مرت ا من قبـل         لراهنةا

هذه النظم واتمعات، ولو في ظل سياقات وطنيـة         
وإقليمية وعالمية مختلفة، وهذه الموجة الراهنة تـشهد        
تدخلاً خارجيا في عملية الإصلاح الداخليـة، غـير         
مسبوق من حيث درجة وطبيعة توظيفـه للأبعـاد         

مما أبرز الحديث عـن     الثقافية في تدخلاته؛    / الدينية
نتيجة اهتزاز الخطوط الفاصـلة     " الخصوصية الثقافية "

بين الداخلي والخارجي، ونتيجـة إعـادة تعريـف         
  .السياسي

وفي المقابل نرصد أيضا التوظيف الـسياسي       
من جانب كل من نخبة القيادة المصرية وبعض مـن          
قوى المعارضة لخطاب الخـصوصية الثقافيـة، وإن        

نطلقات كل من الجانبين، وغاياتـه  اختلفت بالطبع م  
من وراء هذا التوظيف، ولكن جمع بـين الجـانبين          

للتدخل الخارجي باسـم  ) ولأسباب مختلفة(رفضهما  
  .الإصلاح

ولهذا؛ فإن استكمال حديث دوافع الحاجـة       
بعـد  -لرسم الخريطة وتحديد الإشكاليات يفتـرض   

الإشارة عاليا إلى الاعتبارات التي تشكل الاهتمـام        
 تكشف  أمرين أساسيين  التوقف عند    -ذه الخريطة 

عنهما حالة النقاش حول المدخل الثقافي لخطابـات        
  .الإصلاح ولسياساته
 هو الاشـتباك بـين مفهـوم        الأمر الأول 

الخصوصية الثقافية ومفهوم البعد الثقافي في حـديث        
، أو الإصـلاح    )الـشامل (الإصلاح بصفة عامـة     

 الثقافي بـصفة    السياسي بصفة خاصة، أو الإصلاح    
  .أخص

 المنطلقات المختلفة لكل مـن      -الأمر الثاني 
مـع ملاحظـة    (النخب الحاكمة والنخب المعارضة     

، وكذلك  )التنويعات أيضا على صعيد تلك الأخيرة     
غاياما المختلفة من وراء توظيف حديث الخصوصية       
في تقاطعه مع حديث التدخل الخارجي؛ وذلـك في         

اسية حول عملية الإصلاح    لعبة توازنات القوى السي   
  .بصفة عامة والسياسي بصفة خاصة

/ وإذا كانت إشكالية العلاقة بـين الـديني       
الثقافي، وبين السياسي تقع في صميم الأمـر الأول؛         
فإن إشكالية العلاقة بين الداخلي والخارجي هي التي        
يتمحور حولها الأمـر الثـاني، وهمـا إشـكاليتان          

  .متقاطعتان كما سنرى
 يطرح قضية اشتباك مفهـوم      -لأولالأمر ا 

الخصوصية الثقافية مع المتغير الثقـافي عنـد تنـاول        
التحولات السياسية واتمعية في مصر من مـدخل        

أين مناط التمييز الصريح؟    : ثقافي؛ فلابد وأن نتساءل   
وكيف ولماذا يجب فك هذا الاشتباك؟ وكيف يتحقق     
هذا على ضوء رسم خريطة أبعاد النقـاش حـول          

  صوصية؟الخ
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مما لا شك فيـه أن النقـاش الأكـاديمي           -1
والسياسي حول تأثير العامل الثقافي علـى       

ليس ) وخاصة الداخلية (السياسة في مصر    
بجديد، كما أنه اتخذ أشكالاً مختلفة، ابتداءً       
من حديث الثقافة الـسياسية والتنـشئة       

الــذي بــدأ في الــستينيات (الــسياسية 
 ـ       ة والسبعينيات، وحقق قفـزة منـذ بداي

بداية (الثمانينيات في ظل ظروف سياسية      
تراجـع  (وأكاديميـة   ) الديموقراطية المقيدة 
مغـايرة، وصـولاً إلى     ) المدرسة السلوكية 

حديث العلاقـة بـين اتمـع المـدني         
ــة،  والتحــولات الليبراليــة والديموقراطي
وخاصة ما يتصل بما يسمى التربية المدنيـة        

اق وعلاقتها ذه التحولات، في ظل الـسي   
العولمي لقضية الديموقراطية الذي تحركـه      

وهذه النقاشات سـواء    . الولايات المتحدة 
في شقها السياسي أو الأكاديمي؛ إنما تطرح       
إشكالية العلاقة بين الـسياق الـسياسي       
والمؤسسي للنظام السياسي، وبين السياق     
الثقافي والقيمي للمجتمع، وشروط التحول     

 التحول  الديموقراطي، ومناط إحداث هذا   
ابتداءً من النسق الـسياسي والدسـتوري       
والقانوني أم النسق اتمعي الثقافي القيمي؛      
أي أيهما المتغير المستقل وأيهمـا المـتغير        

ولم يقدم الأدب النظري إجابات     . )3(التابع
حاسمة حول هذه الإشكالية بصفة عامـة؛       
أي لم يقدم قواعد يمكن تعميمها أو قبولها        

 فـضلاً عـن تعـدد       في كل الحـالات،   
أطروحاا عن أنماط الديمقراطية المختلفـة،   
وكيف أن الديموقراطية الغربية ليـست إلا       
نمطًا واحدا من بينها يستند إلى منظومة من        
القيم والمعتقدات تختلف عن نظائرهـا في       

  .الأنماط الأخرى

ومن ثم؛ فإن اتجاهات النقاشات حول هذا 
 أن التغيير الجذري نحو الأمر تفرز توافقًا وسطيا حول

تحول ديموقراطي حقيقي لابد وأن يبدأ من الأبنية 
التغيير قصير (السياسية والدستورية والقانونية 

، وبحيث يصبح التغيير اتمعي في جانبه )الأجل
ضرورة وسبيلاً ) التغيير طويل الأجل(القيمي الثقافي 

 .في نفس الوقت لترسيخ النظام الديموقراطي وتدعيمه
ومن ثم؛ فإن الأدب النظري أيضا لم يحـسم         
الرأي حول نمط هذه الإشكالية على الساحة العربية        
والإسلامية بصفة عامة، والساحة المـصرية بـصفة        

فإذا كان البعض قد أرجع صـعوبة تحقـق         . خاصة
الديمقراطية في الـوطن العـربي لافتقـاده ثقافـة          
 ـ        اذ الديموقراطية؛ فإن البعض الآخر انتقد بـشدة اتخ

الثقافة السياسية كعامل مركزي في تفسير إمكانيات       
ومن الأبعاد الثقافية   . ومعوقات التحول الديموقراطي  

ضـعف المـشاركة في الانتخابـات،     : محل الإشارة 
شروط إدماج الإسـلاميين في الحيـاة الـسياسية،         
والعلاقة بين الإسلام والديموقراطية، مدى توافر توافق       

ة الوطنية، ثقافة الاقتـصاد     وطني حول نموذج الجماع   
  .السياسي، ثقافة الحراك الشعبي والمدني

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بمتابعة تيار مـن         
خـلال النـصف الأول مـن       –الأدبيات العربيـة    

 نلحظ ضآلة إن لم يكـن انعـدام         -)4(التسعينيات
الاهتمام بموضع البعد الثقافي من عمليات التحـول        

رهاصاا في المنطقة ضـمن   الديموقراطي، التي بدأت إ   
إرهاصات التحولات العالمية على هذا الصعيد، سواء       
في شرق أوروبا أو أمريكا اللاتينية مثلاً وربما كـان          
الاستثناء الوحيد هو ما يتصل بنقاشات الخـصوصية        
العالمية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، أو نقاشات      

اسـة  الأصالة والمعاصرة؛ وذلك عند الاقتراب من در      
الحركات الإسلامية وتيارات التجديـد الفكـري        

  .الإسلامي في جدالها مع العلماني ثم العولمي
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هذا ولا يمكن بالطبع، إنكار الجهـود الـتي         
المنـاخ  (تمركزت على المداخل الثقافية في حد ذاا        

، ولكنـها   )5()الثقافي، السياسات الثقافية في مـصر     
ر الحـدود   تمحورت حول ذاا أكثر من سعيها لعبو      

الفاصلة بينها وبين مجالات معرفية أخرى؛ مثل تطور        
  .النظام السياسي المصري، وتغيراته أو إصلاحه

وإذا كانت تداعيات الحـادي عـشر مـن         
سبتمبر قد دشنت موجة جديدة مـن التـدخلات         
الخارجية، حركت أمواج مـا يـسمى سياسـات         
ومبادرات الإصلاح في مصر وغيرها، وبالرغم مـن        

تجدد الاهتمام بالأبعاد الثقافية والحضارية،     انكشاف  
وصعوده في الدراسات الدولية والنظم المقارنة منـذ        
ذلك الوقت؛ إلا أن تيارا من أدبيات الإصـلاح في          
الوطن العربي ظل عازفًا عن الاقترابـات والمـداخل        
الثقافية من الإصلاح السياسي، أو عن العلاقة بـين         

  .)6(للإصلاح برمتهالأبعاد الثقافية والسياسية 
وفي المقابل؛ فإن بعضا من أدبيات أخرى وإن    

 إلا أا لم    )7(اهتمت بأبعاد ثقافية لسياسات الإصلاح    
  .تطرح قضية الخصوصية الثقافية بصورة مباشرة

وإذا كانت دراسات كلية وشاملة عن تطور       
 قـد تناولـت   )8(الدولة والفكر السياسي في مـصر   

 بين التيارات الفكريـة     جوانب الحوار أو النقاشات   
والحركات السياسية الكبرى في مـصر، في محاولـة         
لتقدير أنماط الاستجابة لمرحلة التحولات الكـبرى،       
ولتحديد ملامح التجديد وسمات المراجعـة ونقـد        
الذات؛ إلا أنه من الملاحظ أن بحث العلاقة المباشرة         
بين الخصوصية الثقافية والإصلاح أو التغيير السياسي       

 تكن محل تركيز أو اهتمام هذه الدراسـات؛ ممـا    لم
يعني أن هناك حاجة علمية وعملية ضرورية للاقتراب        

  .من هذه المنطقة
إذن ما الذي يبرر الاهتمـام بالخـصوصية        
الثقافية في الحالة المصرية؟ وما المقصود ا في هـذه          

  الورقة؟ وكيف تبلورت النقاشات حولها؟

حداث الحـادي   يمكن القول إنه منذ ما بعد أ      
عشر من سبتمبر، وتدشين الاستراتيجية الأمريكيـة       

بصفة خاصة؛ فـإن تجـدد      " الإرهاب"العالمية ضد   
سواء على  (الاهتمام بالبعد الثقافي وعلاقته بالسياسي      

قد أخذ منحنى جديـدا     ) الصعيد الداخلي أو الدولي   
الخـصوصيات  "أكثر بروزا وأكثر صراحة في تناول       

مجرد البعد الثقافي؛ ذلك لأن اهتمام      ، وليس   "الثقافية
الخطابات الأمريكية والغربية بصفة عامة عند تفسير       

الثقافة " وتداعياا؛ قد تمحور حول      11/9أحداث  
كأهم تجليات الخصوصية الثقافية للدائرة     " الإسلامية

العربية والإسلامية، التي أضحت الساحة الأساسـية       
لحرب الـتي   للحرب الأمريكية ضد الإرهاب؛ وهي ا     

اتخذت أشكالاً مختلفة من التدخلات الخارجية مـن        
بينها الضغوط باسم التحول الديموقراطي وحقـوق       
الإنسان، والتي جاءت تحت مسميات مختلفة ابتـداءً        
من مبادرة باول، وصـولاً إلى مـشروع الـشرق          
الأوسط الكبير أو الجديد، وجميعها كانت ذات أبعاد        

قت تبلور أيضا الوجـه     وفي نفس الو  . ثقافية واضحة 
الآخر للعملة؛ أي الخصوصية الثقافية في الولايـات        
المتحدة الأمريكية، التي تنطلق منها أيضا هذه الحرب        
على الإرهاب، والـتي تبلـور خلالهـا التحـالف          

. الإسرائيلي في أقوى تجلياتـه وتفاعلاتـه      /الأمريكي
ومن أهم تجليات هذه الخصوصية الثقافية الأمريكيـة       

تي كشفت عن نفسها ظاهرة واضـحة في ظـل          ال(
ما يسمى الأصـولية    ) الإدارة الأمريكية لبوش الابن   

المسيحية أو الصهيونية المسيحية، التي تمثـل مكونـا         
  .)9(قويا ونافذًا في نسيج اتمع والسياسة في أمريكا

وهكذا تبلورت في صورة جديدة إشـكالية       
على الـصعيد   السياسي؛ وخاصة   / العلاقة بين الثقافي  

الإسلامي ولم تعد هذه الإشكالية منفكة عن       / العربي
إشكالية العلاقة بين الداخلي والخارجي منذ ما بعـد        

وهـذا الاشـتباك بـين      . الحادي عشر من سبتمبر   
 هو الذي أبرز حديث الخصوصيات على       الإشكاليتين
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الجانبين مـشيرا إلى خـصائص هيكليـة للثقافـة          
ها بقضايا عـدة، علـى     الإسلامية؛ من حيث ارتباط   

 ـ : رأسها ، حقـوق الإنـسان،     ةقضية الديموقراطي
وباعتبار هذه القضايا قـضايا عولميـة؛       .. الإرهاب

حيث إن التدخلات الخارجية وتفاعلاا مع الداخل       
مثـل  (حول هذه القضايا الأساسية وما يتفرع عنها        

قضايا تجديد الخطاب الديني، التربية المدنية، المـرأة،        
لا تجعل منها قضايا داخلية بالمعنى      )  وغيرها ...الحوار

التقليدي، كما لا تجعل منها قضايا ذات أبعاد ثقافية         
بالمعنى العام؛ حيث أضحت هذه الأبعاد أكثر تحديدا        
والتصاقًا بالنواة الصلدة للثقافة والقـيم؛ أي الـدين        

  ).كما سنرى لاحقًا(والعقيدة بصفة عامة 
عـام لخطابـات    بعبارة أخرى؛ فإن التيار ال    

وسياسات القوى الغربية، وعلى رأسـها الولايـات     
المتحدة منذ ما بعد الحادي عشر من سـبتمبر؛ قـد           

سواء لأسباب  (أضحى أكثر سفورا وأقل دبلوماسية      
في استحضار ما   ) دينية حضارية أو لأسباب سياسية    

 سواء عنـد تفـسير      -ثقافة وقيما –يتصل بالإسلام   
لتغلب عليـه الفكريـة     أسباب الإرهاب، أو سبل ا    

والسياسية؛ ولذا برزت مصطلحات حروب الأفكار      
والعقول والقلوب إلى جانب حروب الثروة والبترول       

وأيا كانـت الأسـباب الحقيقيـة لهـذا         . والأرض
 ثقافية  –دينية(الاستدعاء للإسلام والثقافة الإسلامية     

، هـذا   )أصلاً أو سياسية توظف الثقـافي الـديني       
ي أثار نقاشات ممتدة حـول أسـبابه        الاستدعاء الذ 

وعواقبه وتجلياته على صعيد السياسات التدخليـة في       
العالم العربي والإسلامي من جانب الولايات المتحدة       

؛ فإن نمط الاستدعاء ذاته     )10(وأوروبا باسم الإصلاح  
 قـد جعـل     –من حيث درجة البروز والـشيوع     -

ل نقلة السياسي تنتق/ النقاشات عن العلاقة بين الثقافي
نوعية؛ وهي التي قدمت حديث الخصوصية بـالمعنى        

  .السابق الإشارة إليه

هذا، ولقد برزت الاهتمامات بالبحـث في       
خطابات الإصلاح وسياساته في مصر والوطن العربي       

السياسي، ومن مدخل   / من مدخل العلاقة بين الثقافي    
العلاقة بين الداخلي والخارجي، بالتركيز على دوافع       

لقوى الخارجية وأهدافها بمـا أسمـوه آثـار      اهتمام ا 
على شيوع حالات   " الإسلامية"الخصوصيات الثقافية   

الاستبداد والتخلف والإرهـاب في العـالم العـربي        
والإسلامي، وكيفية علاج هذه الحـالات بـأدوات      

السياسي / الثقافي/ مختلفة ينجدل على صعيدها الديني    
  .)11(...وغيره

وظيف السياسي من    يتعلق بالت  -الأمر الثاني 
جانب بعض قوى المعارضة ومن جانب نخب حاكمة        
لمسألة الخصوصية الثقافية؛ وذلك في سياق مناقـشة        
إشكالية العلاقة بين التـأثيرات الخارجيـة وبـين         
الأوضاع الداخلية فيما يتصل بقـضية التحـولات        

ولقد بـرزت   . الديموقراطية، وعلاج جذور الإرهاب   
 ضـغوط الخـارج     النقاشات حول الإصلاح بـين    

واحتياجات الداخل وبين مواجهة احتلال الخـارج       
ومواجهة استبداد الداخل، ولقد اقترن هذا النقـاش        
بالنقاش أيضا حول دوافـع التوظيـف الـسياسي         
للخصوصية، ودلالاته، إلى جانـب أمـور أخـرى        

  .بالطبع
برزت هذه النقاشات في الـدوائر الفكريـة        

؛ 2002رة باول في    والإعلامية والسياسية منذ مباد   
وما تلاها من مبادرات الشرق الأوسط الكـبير أو          

  .)12(الموسع أو الجديد
وحيث إن ردود الفعل الداخلية قد تراوحت       
ما بين مرحب ومعارض ذه المبـادرات الخارجيـة         
الداعية للإصلاحات الداخلية سواء الفكرية أو الدينية      

السياسي أو الثقافية أو السياسية؛ فلقد جاء التوظيف        
من جانب المعارضين والمرحبين على حـد سـواء،         
ولكن اختلفت بالطبع الدوافع والمنطلقات والأهداف      
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وفي هذا الصدد يمكن تسجيل الأنماط      . لدى الطرفين 
  :التالية للتوظيف السياسي لمفهوم الخصوصية

 هناك نمط التوظيف لمنع الإصلاح      فمن ناحية 
  .الرشيد والشامل المنشود

ذلك اعتذار جزء من النظام الحاكم  ويعبر عن   
) من خلال خطابات لقياداته أو للنخب الموالية لـه        (

عن عدم الإقدام على إصلاح سياسي جذري لغياب        
ثقافة الديمقراطية لدى القاعدة، وعدم استعدادها لهذه       
المسئولية بعد، ومن ثم؛ فإن احتجاج نخب هذا النظام         

لدى الشعب ليس   بعدم توافر ثقافة وقيم الديموقراطية      
. إلا ذريعة واهية لتأجيل التغيير الجذري من أعلـى        

ومن ثم؛ فإن الداعين للحاجة إلى الإصلاح من أسفل         
 باعتباره الأصعب والشرط المسبق للإصـلاح       -أولاً

 كانوا واحدا من صنفين؛ إما موالٍ لاتجاه        -السياسي
النظام الحاكم الذي يريد المناورة أمـام الـضغوط         

حتى يجد منفذًا آخر لتأجيل أو وقف هـذه        الخارجية  
والصنف الثاني هو الذي يتبنى بالفعل توجه      . الضغوط

التدخلات الخارجية، والتي وإن رفعـت شـعارات        
التحولات الديموقراطية، إلا أا لـن تقـود إلا إلى          
استقرار النظم القائمة بعد تقديمها تنازلات في مناطق        

سـرائيلي  مثل ساحة الـصراع العـربي الإ      (أخرى  
، في مقابل الانشغال في الإصلاح من أسفل        )والعراق

أولاً، وعلى نحو شكلي لا يحقـق تغـييرا جـذريا           
  .مطلوبا

 هناك نمـط قائـل بـأن        ومن ناحية أخرى  
التمسك بالخصوصية الثقافية برمتها عائق أساسـي       
أمام الإصلاح السياسي أو الشامل، ويعبر عنه نخـب    

اس، سواء معارضة أو موالية     علمانية أو يسارية بالأس   
لنظام الحكم تعكس توجها ليبراليا يسقط موضـوع        

علـى  . الخصوصية لحساب مرجعية عالمية إنـسانية     
أساس أن منظومة القيم القائمة هي مبعـث أزمـة          
التنمية وأزمة الحرية، وأا في حاجة لتغيير كامـل،         
بغض النظر عن مدى اعتذار النخب الحاكمـة ـا          

ولذا؛ فـإن هـذا   .  تغيير سريع من أعلى    لعدم إجراء 
النمط يرفض فكرة مقاومة التدخل الخارجي باسـم        
حماية الخصوصية؛ لأن من شأن هـذه الخـصوصية         
تكريس الاستبداد الداخلي، وعلى اعتبار أن الداخل       

ومن أهم حجج هذا الاتجـاه أن       . أخطر من الخارج  
النظام الحاكم لا يمانع التدخل الخارجي وضـغطه في       

لسياسة الخارجية والاقتصاد، بل وقضايا ثقافية هامة،   ا
ولذا؛ فإن الممانعة باسم الخصوصية الثقافية، ومن ثم        
عدم إمكانية نقل التجارب السياسية من الخـارج لا         
تظهر إلا حين تواجه ركائز الاستبداد ديدات تنال        

وفي المقابل يتم توظيف آخر لهذه الخـصوصية        . منها
فقًا مع تفسيرات الغـرب لجـذور       إذا كان يحقق توا   

الإرهاب، بأا نتاج خصائص هيكلية في الثقافـة؛         
حيث لم تتورع بعض النخب العلمانية عن القول إن         

ومن ثم؛ فهـي    . الإرهاب هو نتاج الثقافة الإسلامية    
تلتقي مع النظام في استعداء الخارج على المعارضـة         
 الإسلامية أساسا، سواء منها التي مازالـت تلجـأ        

  .للعنف أم التي تقبل بالسبل السلمية للتغيير
هناك نمط ثالث تعبر عنـه      ومن ناحية ثالثة    

قوى المعارضة الإسلامية بصفة خاصة، ويتوافق مـن        
فهي باسم الخـصوصية    . نوع ما مع النخب القومية    

الثقافية ترفض التدخلات الخارجية في مجالات الثقافة       
ت التي تـشكل    والتعليم والإعلام، وغيرها من االا    

منظومات القيم، ليس لأن هذه االات ليـست في         
حاجة للتغير، ولكن رفضا لنمط المنظومة المطلـوب        
نقلها ونشرها، ناهيك عن رفض التدخلات الخارجية       
لتغيير النظم الحاكمة، انطلاقًا مـن أن الحركـات         
الوطنية ضد الاستبداد ومن أجل الحرية ذات جذور        

، ولم تبدأ مع دعوات الخـارج       ممتدة في تاريخ مصر   
للتحول الديموقراطي، وهي الدعوات التي تنمو مـن        
أحشاء مشروعات استراتيجية لخدمة مصالح القـوى       

ويظهر لدى هذا النمط مـن التوظيـف        . الخارجية
مفهوم للخصوصية الثقافية يركز على الحفاظ علـى        
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النواة الصلدة لهذه الخصوصية؛ أي الـدين والهويـة         
  .يةبدرجة أساس

وهكذا نصل إلى خلاصة هذا المحـور الأول؛        
فعلى ضوء ما سبق شرحه من أمـور تنبثـق مـن            

الـسياسي  / التشابك بين إشكالية العلاقة بين الثقافي     
وإشكالية العلاقة بين الداخل والخارج وخاصة بعـد        
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، يمكن القـول إن         

والـتي  طوال خمس سنوات    (القراءة للساحة المصرية    
قمت على ضوئها بتحديد أبعاد خريطة الموضـوع        

إنما انطلقت من مفردة    ) كما يتضح في المحور الثاني    (
مـن  ) الإسـلام (أساسية ألا وهي موضع الـدين       

  .)13(الخصوصية الثقافية في مصر عقيدة وقيما وثقافة
فالإسلام هـو النـواة الـصلدة في هـذه          

ة القيم  الخصوصية، والأخيرة أوسع منه، وتقع منظوم     
بعبارة أخرى نحن نجعل الإسـلام هـو      . في صميمها 

المحور، باعتباره مصدر مرجعية الخصوصية الثقافيـة،       
تمييزا عن المتغير الثقافي الذي قد يكون لـه مـصادر       
أخرى غير الدين؛ ومن ثم تصبح الخصوصية الثقافية        
أحد مكونات هذا المتغير الثقافي، حين يتصل الأمـر         

بمعـنى  ( فإن الدين له دور في التأزم        ومن ثم؛ . بالدين
، كما أنه لابـد     )منظومة القيم السلبية المرتدية ردائه    
منظومة القيم الـتي    (وأن يكون له دور في الإصلاح       

  ).يجب تفعيلها
بعبارة أخرى، هذه النواة الصلدة التي تشكل       

ثابـت يجـب    : ماهية الخصوصية الثقافية لها وجهان    
تفعيله من إيجابيات، مـع     الحفاظ عليه لما ينبثق عن      

الاستجابة للتحديات المحيطة من خلال التعامل مـع        
الوجه الآخر للعملة، وهو المتغير الذي قد يحمـل في          
ذاته كثيرا من السلبيات والمعوقات أمام الإصلاح؛ بل   
قد يكون مصدرا لكثير من تجليات الأزمة، ومن ثم؛         

. شـيد يكمن في تغييره إمكانيات كبيرة للإصلاح الر   
ذات التوجـه   (وفي حين تستند بعض قوى المعارضة       

إلى الوجه الثاني لتبرير مطالبتها بإزاحة كل       ) العلماني

ما يتصل بالإسلام من اال العام، أو علـى الأقـل        
 أو تحديثه في حالة ضرورة الإبقـاء        ه، أو لبرلت  هعلمنت

وفي حين تستند أيضا إلى     . عليه؛ أي في اال الخاص    
ه الثاني من العملة قوى النظـام والنخـب         هذا الوج 

الموالية له لعدم تنفيذ إصلاحات جذرية، قـد تـأتي          
للسلطة بالقوى المعارضة الإسلامية؛ تلك القوى التي       
تكال الاامات لها بتوظيف الدين وتسييسه؛ فنجـد     
أن هذه القوى المعارضة الإسلامية إما أن تـستند إلى    

، سواء في معركتها    الوجه الثاني من عملة الخصوصية    
ضد استبداد النظام الداخلي أو تـدخلات النظـام         

  .الخارجي
 أبعاد الخريطة وإشكاليات -المحور الثاني

  النقاش
شهدت الساحة المصرية خـلال الـسنوات       

بعد الحادي عـشر مـن سـبتمبر،       (الخمس الماضية   
واتساقًا مع الشرح عاليه في البنـد الـسابق مـن            

 ـ   ) الدراسة سار الاسـتراتيجي   نقاشات حـول الم
للإصلاح، في مجالات أساسية متنوعة وليس سياسية       

ولـيس  . فقط، وحول قضايا محددة في هذا المـسار       
بالطبع هدف هذه الورقة الخلفية التوقف عند كل من      
هذه االات والقضايا، وتناولها في حد ذاا، ولكن        

مـن  : الهدف في هذا  الموضع من الورقة هو أمـرين     

ريطة أبعاد عملية الإصلاح، والـتي       رسم خ  -ناحية
برزت جوانب للخصوصية الثقافية علـى صـعيدها        

، )سواء على صعيد الخطابات أو بعض الـسياسات       (
وتحديد الروابط بين هذه الأبعاد، على نحـو يقـدم          

من واقع قراءتي الذاتية المتراكمة عـبر       (صورة كلية   
  ).فترة زمنية ممتدة للجزئيات والتفاصيل

 توضيح الخيط النـاظم     -خرىومن ناحية أ  
وخاصة من واقع النقاشـات     -بين جميع هذه الأبعاد     

 والذي يبين من واقع رصدي وتقييمي لهـذه         -حولها
النقاشات كيف أن النواة الصلدة للخصوصية الثقافية       
هي التي تمثل هذا الخيط الناظم؛ حيث كانت المشترك   
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الذي انطلقت منه أو دارت حوله أو تعاملت معـه          
رة أو بصورة ضمنية الخطابـات والـسياسات        مباش

  .المعنية في كل مجال وتجاه كل قضية
  :ويمكن رسم أبعاد الخريطة على النحو التالي

حول هوية الإطار   : المنطلقات والمفردات  -1
إطار مرجعي جامع   : المرجعي للإصلاح 
إشكالية العلاقة بـين    : أم أطر متنافسة  
من يسقط الخصوصية،   (الثابت والمتغير   

ن يستعيدها لأغراض محددة، ومـن      وم
  ).يتخذها مرجعية؟

اقترابات جزئية مـن    : مجالات الإصلاح  -2
كل مجال، أم رؤية استراتيجية جامعـة       

إشكالية العلاقة بين الثقافي    : بين االات 
 . والسياسي

 مجال تأسيس منظومة القيم وركـائز      - أ
التعلـيم، التربيـة،     :التنمية الشاملة 
 -ار اتمعـي  الإط (الثقافة، الإعلام 

  ).الإصلاح من أسفل: التربوي
مجــال تنظــيم توزيــع القــيم   - ب

ــتها ــسياسي، : وممارس ــام ال النظ
 -الإطار السياسي (الدستور، القوانين   

 ).الإصلاح من أعلى: الدستوري

أجندة الأولويات  :  قضايا الإصلاح  -ج
اختبارا لموضع الخصوصية الثقافية من     

مـا  : دوافع عملية الإصلاح وأهدافها   
: بين استدعاء أو إزاحة النواة الصلدة     

في قضايا التربيـة المدنيـة، تجديـد        
الخطاب الديني، حقـوق الإنـسان،      
المرأة والأسرة، العنف بـين ثقافـة       
السلام وثقافة المقاومة والإرهـاب،     
المواطنة، اللغة العربية، تحديث الإسلام  

إلخ مـن أنمـاط     ... وعلمنته ولبرلته 
 .تصنيف القضايا

نتقال إلى طرح أهـم إشـكاليات       وقبل الا 
النقاش حول جملة من هذه الأبعاد، وعلـى النحـو          
الذي يوضح الخيط الناظم بينها، وما يفرضـه مـن          
تحديات أمام توجهات الإصلاح وسياساته في مصر؛       
يجدر التوقف لتقديم بعض الملاحظات حول العلاقـة       

  :بين أبعاد هذه الخريطة
 والمفردات  تبدأ خريطة الأبعاد من المنطلقات    

ذات الطبيعة الفكرية والمعرفية، ثم تنتقل إلى بعـدين         
مترابطين، أحدهما عن الإطار اتمعي، والآخر عـن       
الإطار السياسي للإصلاح، وأخيرا نصل إلى شـبكة        
/ أكثر تفصيلاً لقضايا تجمع كل منها بين أبعاد ثقافية        

مجتمعية، وبين أبعاد سياسية، على نحو يبين كم هـي      
والـربط  .  ومتداخلة عملية الإصلاح في مصر     معقدة

بين هذه الأبعاد، سواء على مستوى الفكر والممارسة        
من خلال النظر في أهداف الإصلاح وغاياته؛ لابـد         

في " البعـد الثقـافي   "وأن يجسد ما آل إليه حجـم        
نقاشات الإصلاح، دون انفصال عن السياسي؛ ومن       

ى تغـيير   هل أضح : ثم لابد وأن يطرح السؤال التالي     
الثقافي غاية في حد ذاته لفرض نمط محدد من         / الديني

الإصلاح، أم يظل مجرد وسيلة وأداة بـين وسـائل          
أخرى لتحقيق إصلاح رشيد، يقتضي بالفعل بعـض      
التغيرات الثقافية، أم هو مـبرر أو عـذر لـرفض           

ومما لاشك فيه   . بحجة الخصوصية الثقافية  " الإصلاح"
تراكم للنقاشات حول قضايا    أن الانفجار المتزامن والم   

ساخنة على الساحة المصرية لهو أهم دليـل علـى          
ضرورة التصدي لهذا الموضوع، وعلى النحو الـذي        

ومن أهم  . يبين ما الجديد فيه بالمقارنة بمراحل سابقة      
إنه بالرغم مما قد يبدو مـن اسـتمرار         : هذا الجديد 

حديث الديموقراطية من جانب الولايـات المتحـدة        
كية وأوروبا، إلا أن الواقع يـشير إلى أنـه إذا       الأمري

كان الضغط العلني على النظم الحاكمة مـن أجـل          
التحول الديموقراطي قد توقـف علـى نحـو أثـار       
تساؤلات حول مدى مصداقية الدعاوى الغربية عن       



        الخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصر                                نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            . . . . دددد

10        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         

أهمية وضرورة هذا التحول في المنطقـة، إلا أن مـا           
 من ضغوط وتدخلات  " على المستوى التحتي  "يجري  

ما زال مستمرا وقائما ومتزايدا على صعيد مكونات        
  ). التربوية-اتمعية، المدنية(هذه البنية التحتية 

وفيما يلي قدر من التفصيل حول بعض من         
  .)14(هذه الأبعاد بما تسمح به مساحة هذه الدراسة

  

هوية الإطار :  المنطلقات والمفردات- أولاً
ر متنافسة إطار جامع أم أط: المرجعي للإصلاح
  .إشكالية الثابت والمتغير: للنموذج المصري

. في سلسلة من أربع مقالات كتبها فضيلة د       
التجربـة  "علي جمعة مفتي الجمهورية، تحت عنـوان    

 حدد فضيلته موضوع المقـالات بأنـه        )15("المصرية
تقييم تجربة الدولة الحديثة، بكل خبراا الـسياسية        

والاجتماعية والعلميـة،   والثقافية والقانونية والدينية    
وسائر الجوانب التي تكون الحياة منذ عـصر محمـد         

 حـدد   )16(وفي مستهل السلـسلة   . علي وحتى الآن  
فضيلته مجموعة من مفردات التقويم الذي اعتبره مهما        
لمستقبل الثقافة في مصر، ولمستقبل الثقافة في العـالم         

ولقد صاغ هـذه المفـردات في       . العربي والإسلامي 
التي دعي لإجـراء    )  سؤالاً 20(ة من الأسئلة    مجموع

  :ولقد جاء في بدايتها. حوار حولها
ما موقف التجربة المصرية مـن الليبراليـة         )1

وما مدى اعتمادها على    ) 2والديموقراطية؟  
-السلطة الدينية؟ وهل مصر تحكم بالدين       

 أو أا دولة كـافرة      -كما يقول بعضهم  
وما مدى قبـول    ) 3 كما يقول آخرون؟  

) 4 لشعب المصري للمشروع العلمـاني؟    ا
ومـا  ) 5وما مدى نجاح ذلك المشروع؟      

الفرق بين الدعوة إلى الحرية والـدعوة إلى        
ــب؟  ــة )  6التغري ــوم الهوي ــا مفه وم
 والخصوصية؟

) 1: ثم توالت أسئلة أخرى ليصل إلى ما يلي       
وهل هناك أزمة تمر ا الثقافة المصرية وما ملامحهـا          

 أزمة دولة أو أزمة عـصر أو        وهل هي ) 2وأسباا؟  
هل نحـن في    ) 3أزمة شعب وكيف الخروج منها؟      

وما برنامجنـا إذا احتجنـا    ) 4حاجة إلى الإصلاح؟    
وهل هناك تجارب يمكن أن نستفيد منـها؟    ) 5إليه؟  

وما علاقة ذلك بالخصوصية والهوية والإبداع العلمي       
  والثقافي؟

 20،  19ليصل أخيرا إلى الـسؤالين رقـم        
  :وهما

كيف نتعامل مع التراث الإسـلامي ومـع        
التراث الإنساني؟ وكيف نصوغ بعد ذلك نموذجنـا        
المعرفي، وكيف يكون قادرا أن يتواءم مع كل عصر         
  على أساس أن ذلك النموذج نسق مفتوح له وعليه؟

ربما يقول قائل ما الجديد في هذه الأسـئلة؟         
فلقد سبق طرحها عبر ما يزيـد عـن  القـرنين،            

لإجابات عليها مـن مختلـف الروافـد        وتدفقت ا 
والتيارات الفكرية والسياسية، والـتي كونـت في        
مجموعها ملامح الفكر المصري الحديث حول تجربة        

أيا كان  (النهضة أو الإحياء أو التجديد أو الإصلاح        
  ؟)المسمى الآن

  :إلا أن ما يعنيني من هذه المقالات هنا أمرين
البداية وبـين    عن العلاقة بين سؤالي      -أولهما

سؤالي النهاية في المقال الأول؛ فهما يعنيان أن محـل          
 أو المكـون    الإطار المرجعي اهتمام فضيلة المفتي هو     

–الأساسي والمصدر الأساسي للثقافة السائدة، وهو       
الشريعة الإسلامية التي هي المكـون      "-وفقًا لفضيلته 

، في حين وصف    "الأساسي لجمهور الشعب في مصر    
لا يجوز الخروج "ثقافة السائدة بأا هي التي      فضيلته ال 

عنها بقدر تحقيق المصلحة؛ لأن الخروج عن الثقافـة         
السائدة خاصة في صورة طفرات؛ يؤدي إلى ضـياع   
المصالح، وإلى اضطرابات، أكثر مما يؤدي إلى تحقيق        

  ".المصالح والمقاصد لشعب ما
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والملاحظ هنا أن الإطار المرجعي المقصود هو       
هور الشعب، وليس النخب فقط، حتى وإن       إطار جم 

تولت الأخيرة تكوين النظم والتنظيمات، ووضـع       
كمـا أن الإطـار     . السياسات اللازمة للإصـلاح   

 مصدر أساسي لنموذج    -من ناحية أخرى  –المرجعي  
معرفي ليس منغلقًا، ولكنه مفتوح له وعليه تجـارب         

  .الآخرين للاستفادة منها
 السلسلة مـن     هو توقيت هذه   -الأمر الثاني 

  .المقالات ذات الرسالة الخاصة
فلقد انبرت السلسلة من مقالة الأخرى لبيان       
جانب أساسي؛ ألا وهو حرص حكام مصر ابتـداء         

 -وفيما يتصل بالقوانين والدسـتور    –من محمد علي    
بـالتوازي مـع    "على بناء الدولة العصرية الحديثة،      

سلامية، الإبقاء على الثقافة السائدة وعلى الشريعة الإ      
التي هي المكون الأساسـي لجمهـور الـشعب في          

) إسماعيل باشا (وحرص القيادة السياسية    .. )17("مصر
على عدم الانسلاخ عن الشريعة بالكلية ولكنها تريد        

  عن أنفسنا وهويتنا وفي    خألا ننسل .. أن تعيش العصر  
 عن عصرنا ومن حولنا أخطأنا    لنفس الوقت ألا ننعز   
  .)18(" شاء االلهأو أصبنا فلنا أجر إن

. ونقلاً عن الدكتور السنهوري يـورد د      ... 
فالواجب أن تدرس الـشريعة     : علي جمعة قوله التالي   

الإسلامية دراسة علميـة دقيقـة وفقًـا لأصـول          
 ولا يجوز أن نخرج عن هذه الأصول        )19(...صناعتها

والـذي  .. بدعوى أن التطور يقتضي هذا الخـروج      
من دراسة  ) لسنهوريا. استكمالاً للنقل عن د   (نبغيه  

الفقه الإسلامي، وفقًا لأصول صناعته، أن نشتق منه        
ويؤكد . )20(قانونا حديثًا يصلح للعصر الذي نحن فيه      

 مدخلـه لدراسـة     )21(علي جمعة في مقاله الأخير    . د
وهو أن المصريين لم يريـدوا ولم       "التجربة المصرية؛   

يفكروا في الانسلاخ من الشريعة، وأن موقفهم مـن         
اية كان موقفًا علميا وعمليا يهدف إلى التطـوير         البد

  ".ومراعاة الواقع

وبالنظر إلى ماهية هذه الرسالة، التي حملتـها        
المقالات الأربعة؛ يمكن إدراك مغزى توقيتها الراهن،       
في ظل تداعي النقاشات في آن واحد على جبـهات          
عديدة، وعلى نحو يبين كم أضحى حجم التحـدي         

أو " الإطار المرجعـي "لذي يواجه  ودرجة خطورته؛ ا  
الثقافة السائدة، أو الخصوصية الثقافية مـن حيـث         

ومناط تحديد طبيعة   . نواا الصلدة ومصدرها الراهن   
هذا التحدي ودرجة خطورته يرن بتحديـد مـن         
الذي يبادر بطرح القضايا ويفجر النقاشات حولها؟       
وما هي أجندة هذه القضايا وكيف تعكس التغيرات        

 تحتاج لاجتهاد جديد، وقبل هذا وذاك من الذي         التي
التغيرات التي تفرض التعامل معها؟ ومن الـذي    يحدد

على سـبيل   . يحدد أولويات بعضها بالمقارنة بغيرها    
المثال لماذا يثور الآن أن المادة الثانية من الدستور هي          

  ضد المواطنة؟
ولماذا هذا التزامن بين قضايا الارتداد وحرية       

وحقوق الشواذ، ورفض التزايد في     ) البهائية (العقيدة
تديين اال العام، وحقوق نـسب طفـل الـزواج     

وذلك في وقت تثور فيـه أيـضا قـضايا         .. العرفي؟
المشاركة السياسية، والمطالبة تضيق نطاق الـسلطة       
التنفيذية، وضرورة تداول السلطة الرئاسية، وإدماج      

  .الإسلاميين
سالة فضيلة المفتي   بعبارة أخرى؛ فإن توقيت ر    

ومحتواها ذات دلالة كبيرة بالنسبة لأمرين مـرتبطين        
كم دارت النقاشات حولهما من قبل، وهو الحـوار         

الإسلامية، : بين النخب ذات الأطر المرجعية المختلفة     
: )22(العلمانية، القومية حول ما أسماه الـبعض مـثلاً    

المسألة الإسلامية المعاصرة، وهي الحـوارات الـتي        
ملت بأكثر من طريقة، ومن أكثر من مدخل مـع    تعا

إشكالية العلاقة بين الثابت والمـتغير في خـصائص         
، ومن ثم تعاملـت مـع       )23(الثقافة العربية الإسلامية  

تحديد كل من المتغير والثابت، وأنماط العلاقة القائمة        
بينهما، وهي العلاقة التي تقع في خلفيـة أو صـميم         
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 حول القضايا التي تثيرهـا   التصورات العديدة المتباينة  
المسألة الثقافية برمتها في العالم الإسـلامي، وهـي         

  .)24(المسألة التي تناولتها حوارات عدة
هل يتم طرح   : ويبقى السؤال التالي مطروحا   

هذه القضية على هذا النحو في وثـائق الإصـلاح          
والتغيير المتداولة، وما موضع النواة الصلدة ذا المعنى        

القيم والأخلاق التي تتسم ا خـصوصيتنا       أو بمعنى   
 عنـد   -على سبيل المثال  –وهنا نتوقف   . على الأقل 
النموذج الأول عـن جهـود بعـض        : ثلاثة نماذج 

المؤسسات الفكرية التي أولت اهتمامهـا إلى قـضية    
 فلقد عكست بحوثها    )25(تغير الثقافة أم ثقافة التغيير    "

باشرة أو  ونقاشاا، شكلاً ومضمونا وسواء بصورة م     
إشـكالية  ) على الأقل وفق قراءتي لهـا     (غير مباشرة   

العلاقة بين الثابـت والمـتغير في الثقافـة العربيـة           
الإسلامية، وانعكاساا بالنسبة لعمليات الإصـلاح      
الجارية أو المنشودة، انطلاقًا من جهود وطنيـة، أو          

ومن بين الرسـائل    . تحت ضغوط وتدخلات الخارج   
لنقاشات كانت الرسالة الكامنة في     المتداولة في هذه ا   

 وهو يقارن بـين أسـباب       )26(علي أومليل . بحث د 
نجاح تجربتي الصين واليابان، وبين عدم نجاح تجارب        
العرب، وخاصة التجربة التي دشنها محمد علي لبناء         

  .الدولة المدنية في مصر
هل التمسك بموضـوع    : وهذه الرسالة هي  

 هو سبب   -عربيةفي التجارب ال  –الخصوصية والهوية   
فشلها واستتراف جهودهـا مقارنـة بـالتجربتين        
الأخيرتين؟ ويتضح لنا أبعاد هذه الرسالة وجانب من        
الحوار حولها من الملاحظات التاليـة الـتي تقـدم          

  :)27(رؤيتين
ضمون الرسالة دلالات المرجعية الإسلامية      يعالج م  -

 أي يهتم   للإصلاح، سواء رافدها السلفي أو المحدث؛     
قام أساسا على    المرجعية الإسلامية وتأثيرها، و    بوزن

) السلفي والمحـدث  (نقد رؤية رافدي هذه المرجعية      
عن طبيعة الإصلاح ومحدداته؛ أي من داخل الإسلام        

وبالإسلام أم بالتفاعل مع الخارج؟ فإن الدراسة على        
هذا النحو تمثل معالجة هامة للعلاقة النسبية بين تأثير         

دات المتفاعلة ذات التأثير المتبادل؛     مجموعتين من المحد  
الهوية الثقافيـة والحـضارية، والتـدخلات       : وهي

من حيث مركزية موضع الدين فقط،       ليس   الخارجية،
يتـضح أن   و. ولكن من حيث طبيعة الدين المقصود     

أومليل بين المفهوم  الـسلفي التقليـدي        . مقارنة د 
للإصلاح، والمفهوم الإصلاحي المحـدث في الخـبرة        

عربية؛ إنما تفصح عن منهج خاص في نقد التـراث          ال
العربي الإسلامي، وعن موقف محـدد مـن كيفيـة          

مـن الملاحـظ أن     و. توظيفه وحدود الرجوع إليه   
أومليل تراوحت ما بين التركيز على الأبعاد       .معالجة د 

الفكرية لكل نموذج، أو على الأبعاد الحركية، علـى         
ت تجتـاح  نحو عكس عمق الأزمة الفكرية التي بـدأ    

وقت تحديد الإطار ) التنظيمات العثمانية (الأمة حينئذ   
المرجعي الأمثل لعملية التغيير والإصلاح، وهي الأزمة      
التي تمثل جذور الأزمة الراهنة؛ حيث مازال الإطـار         
المرجعي للإصلاح محل شدّ وجذب بـين القـوى          
الاجتماعية والـسياسية علـى الـساحة العربيـة         

ظل قضية الهوية والانتماء موضوعا     والإسلامية، ولذا ت  
  .للتنافس بين القوى السياسية المختلفة

ومنطلقات هذا الطرح تقـود إلى قـضيتين        
  :أساسيتين

قضية العلاقة بين الـداخلي      -القضية الأولى 
والخارجي في عملية الإصلاح، وهي تثير إشـكالية        
الإصلاح بالذات أم من خلال التفاعل مع الآخـر؟         

رجعية الإصلاح، وماهيـة القـوى      ومن ثم قضية م   
المؤثرة عليه، وحدود التفاعل بين الـذات والآخـر         

على مستوى  –وهذه القضية   . خلال عملية الإصلاح  
  . هي بمثابة عملة ذات وجهين-أومليل.دراسة د

 الإصلاح السلفي التقليـدي     -الوجه الأول 
هو الذي يدور في مدار الفكر الديني وبدون وعـي          
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قارنة بالآخر المتغلب عـسكريا،     بالتأخر الحضاري م  
  .وعلى أساس أن الإسلام يصلح ذاته بذاته

هل هذه الرؤية عن الفكر السلفي التقليـدي      
مقصود ا هذا النمط من الفكر الذي يظهر الآن أم          
تنسحب على هذا الفكر في نطاق السياق التـاريخي         

؟ ولـذا   )أي حقبة ما قبل الضغط الأجنبي     (لظهوره  
في حاجة للتوقف لمناقشة أمرين يثيران كل أجدني هنا   

ما يتصل بالعلاقة بين ما يسمى الفكر الديني والفكر         
اتمعي والسياسي، وهل يمكن الفصل بينهما علـى        
هذا النحو الذي يقدمه البعض؟ بل وما معنى الفكـر         

  الديني؟
 أرى أن هناك مـصداقية لهـذا        -فمن ناحية 

اريخي لظهـوره   النمط من الفكر في نطاق السياق الت      
؛ ذلك بالرغم من    )أي حقبة ما قبل الضغط الأجنبي     (

أن المسلمين تعرضوا في هـذه المرحلـة إلى هـزائم           
، إلا أن الهزيمـة     )كما في الحروب الصليبية   (عسكرية  

العسكرية ليست كافية ليتغير منطق الإصلاح، مـن        
إلى إصلاح  " الإسلام نفسه بنفسه  "إصلاح يجدد به    

أومليـل  . ولم يقـدم د   . جنبي القوي يقتبس من الأ  
تفسيرا لهذا المنطوق، واقتصر على شـرح مفهـوم         

) عقب صدمة سقوط القـدس    (الغزالي عن الإصلاح    
باعتباره نموذجا من الإصلاح السلفي التقليدي، الذي     

 يصلح الإسلام ذاته بذاته، وعلى أسـاس        -وفقًا له -
ى أن صدمة الهزيمة العسكرية لم تنـتج وعيـا لـد          

  .المسلمين بتأخرهم الحضاري تجاه الآخر المتغلب
  :وهنا يجدر أن أشير إلى النقاط التالية

التي تناولهـا   -فلم يكن هناك في هذه الحقبة       
 تأخر حضاري للمسلمين بالمقارنة بالآخر      -أومليل.د

يمكن أن يعوا به، ناهيك عن عـدم تـوافر فـرص            
لتأخر الاحتكاك المباشر والكثيف ليتحقق إدراك هذا ا      

  .والوعي به بفرض تواجده
 لا أرى أن جوهر المفهوم      -ومن ناحية ثانية  

 -أومليل. كما قدمه د  -الإصلاحي السلفي التقليدي    

سواء في سياقه التاريخي أو في امتدادته الآن كله شرا          
أومليل إصـلاح الإسـلام    . أو سلبا؛ فإن ما أسماه د     

وع إلى بذاته والذي يعني إصلاح حال المسلمين بالرج      
ولا يمكن  .. مصادر الإسلام لا يعد كلّه شرا أو سلبا       

 هو  -الأمر الأول : رفضه على كلياته، شريطة أمرين    
أن نفهمه على نحو يستند إلى مفهوم إسلامي آخـر          

  .عن الزمان؛ وهو المفهوم السنني الشرطي
 هو أن نفهم حقيقـة الرؤيـة        -والأمر الثاني 

بين الثابت والمتغير عبر    الإسلامية عن إشكالية العلاقة     
الزمان، فإن هذه الرؤية بحكم مـصادرها الأصـلية         

تفرض هـذه   ) النص القرآني، والسنة النبوية   (الثابتة  
الإشكالية على نحو لا تعرفه المرجعيات الأخرى ذات        

فإن الرؤية الإسـلامية بقـدر مـا        . المصادر المتغيرة 
ان تتمسك ببعض الثوابت فهي لا تنكر متغيرات الزم       

التي تستوجب إعمال العقل لتحديد الاسـتجابات       
والحلول سعيا نحو المستقبل، وعلى ضـوء خـبرات         
الماضي من دون إسقاطه تماما، أو الوقوع في أسـره          

  .تماما
بعبارة أخرى فإن هذين الأمرين يبينـان أن        

النص "، وبالمثل النظر في )أو التاريخ (النظر في الماضي    
 لا يحمل في ذاتـه      - أومليل .وفق تعبير د  -" الحاكم

سلبا أو شرا يجعل الأموات يتحكمون في مـستقبل         
الأحياء، ولا يسقط الزمان لأنه لا يحب الزمـان ولا         
يثق فيه، ولا يحكم نصوصا جامدة لا تتبدل بالزمان،         
ولا يجعل حقبة مثالية فوق الزمان وضـدا عليـه أو           

 ـ. أومليل.يكسبها صفة القداسة كما يقول د      ن ولك
يبين هذان الأمران أن طريقـة النظـر إلى التـاريخ           
وطريقة النظر والتدبر والاجتهاد في النص على ضوء        
متطلبات فقه الواقع؛ هي المحك الأساس وهي المناط        
الأول والأخير، حتى لا نقع في خطيئة القول بضرورة         

". الـنص المقـدس   "إسقاط التاريخ، أو تاريخانيـة      
 ـ      ة أخـرى لا تقـل      وكذلك حتى لا نقع في خطيئ

خطورة؛ وهي أن يسقط الفكر الإصلاحي الإسلامي       
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مستجدات الواقع وما تستوجبه من اجتهاد في ضوء        
وإلى جانب إشكالية الثابت والمتغير     . مقاصد الشريعة 

هناك إشكالية العلاقة بين ما يسميه البعض الفكـر         
الديني والفكر اتمعي السياسي؛ حيـث إن هـذا         

الديني، اتمعي، السياسي يعكس الفصل بين مجالات   
رؤيةً ما عن حدود للعلاقة بين الدين والدنيا، في حين       
أن هناك رؤية أكثر اتساعا لا تقتصر علـى الفقـه،           
ولكن تنطلق من منظومة القيم الإسلامية وتعتـرف        
بأهمية القيمي المعنوي والأخلاقي وضرورته حـتى في      

 ـ . أقصى مراحل القوة المادية    ا   كان انعكاسا أيـض
للمفهوم الإسلامي الشامل عن الإصلاح والتجديد،      
الذي يجعل إصلاح الدين هو مناط إصـلاح الـدنيا      

كما أضحى الاعتقاد   (وسبيلها، وليس البديل عنها،     
بعد ذلك لدى بعض روافد الحركات الإسلامية التي        

 تحت وطأة الضغوط على العقيدة في مرحلة        -ركزت
ظ علـى العقيـدة      على الحفـا   -الضعف الإسلامي 

أساسا، بغض النظر عن حال الدنيا، وكما لـو أن           
المسلم ليس مكلفًا بعمران الأرض بقـدر مـا هـو         
مكلف بالحفاظ على عقيدته فقط؛ وهو الأمر الذي        
يعكس فصلاً بين أمور الدين والـدنيا لـيس مـن           

  .الإسلام في شيء
: الوجه الثاني للعملة يدور حول المقولة التالية      

صلاحي الإسـلامي الحـديث ومفهـوم       الفكر الإ 
الإصلاحيين المسلمين المحدثين عن الإصلاح يعكسان      
الوعي بالتأخر الحضاري مقارنة بـالآخر، ومـن ثم         
أضحى الآخر بعدا أساسيا في تشكيل هـذا الفكـر        
: وهذا المفهوم، ولكن هنا يجب التمييز بـين أمـرين     
قد زمان الضغط، والتدخلات الخارجية التي لم تكن        

وصلت بعد إلى حـد الاحـتلال العـسكري؛ أي          
: وهناك فارق بين الحقبتين   . الاستعمار التقليدي بعد  

الأولى كان الاحتكاك بأوروبا غير مباشر، ولكنه ولد      
خلالها الوعي بالتأخر الحضاري الشامل، وحاولـت       
القوى الإسلامية علاجه بأساليبها الذاتية، ولو المتأثرة       

 أن الحقبـة الثانيـة في ظـل         إلا. بضغوط خارجية 
الاحتلال العسكري؛ فلقد زاد فيها الاخـتلال، ولم        
يتم الإصلاح على النحو المطلـوب مـن النخـب          
الإسلامية، بقدر ما تم فرضه على النحو الذي يحقق          
مصالح المستعمر؛ فلقد كانت الإصلاحات العثمانية      
في عصر التنظيمات من أخطر القضايا التي يتبين من         

 دوافعها وآلياا ونتائجها أا لم تكن عمليـة         تحليل
إصلاح للقوة الإسلامية، بقدر ما سعت إلى استبدال        

فلم يكن النقل عـن     . النموذج الحضاري الإسلامي  
 منعـزلاً عـن نقـل       -على الصعيد المادي  –الغرب  

الأفكار والقيم والاتجاهات، في نفس الوقت الذي لم        
ية؛ بل كانـت    تكن فيه عملية الإصلاح عملية داخل     

عملية دولية بين طرفين غير متكافئين في القوة المادية،         
ومن ثم لم يكن نقل الطرف الضعيف عن الطـرف          
القوي سبيلاً للإصلاح ولكـن سـبيلاً للتـصفية         
والاستبدال، ومنطلقًـا نحـو اسـتكمال حلقـات         

  .الاستعمار التقليدي
أما عن الامتدادات الراهنـة لهـذا الفكـر         

ث الذي يتأثر بالغرب وأزمته الراهنة،   الإصلاحي المحد 
والتي تمثل قمة المنحنى الذي وصل إليه منذ أن بدأت          
تداعيات مرحلة الاستعمار ثم مرحلة الاسـتقلال في        
ظل التبعية الثقافية، أنه في ظل الاحتلال العسكري،        
وتحت مسميات التحديث، بدأت مرحلة من مراحل       

سام حـول   العلاقة بالآخر اتسمت بالتشتت والانق    
العلاقة بين الثقافة العربية الإسلامية وبـين الثقافـة         
الغربية، وتنامي التأرجح ما بين الانبهار بالغرب وما        
بين السعي نحو التوفيق معه وما بين رفضه والغضب         
منه، ليعود الرافد الإصلاحي الإسلامي لينظر مـرة        
أخرى ولو بأسلوب جديد هذه المرة نحو التراث بحثًا         

 لتجديد الذات الإسلامية، بعـد أن فـشل      عن سبلٍ 
  .الحل الغربي حتى الآن في تحقيق هذا التجديد

 أعمال موسوعية عربيـة     النموذج الثاني يمثله  
   )28(رائدة مثل تقرير التنمية الإنسانية العربيـة الأول       
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وكما اتضح من بعض جوانب النقد التي وجهـت         -
 قد أسقطت مـا يتـصل بـالنواة الـصلدة في          -له
 كـان   )29(صوصية الثقافية؛ فإن مدخلاً لهذا النقد     الخ

يتصل بالرسالة التي يحملها التقرير عن ماهية التغـيير         
. وسبله؛ حيث أسقط جانبا كبيرا قيميا لصالح المادي       

حقيقة من الجديد في رسالة التقرير تلك المؤشـرات         
التي تربط بوضوح بين الحرية السياسية والمعرفة وبين        

 أنه يتضح جليا من أبعاد الاسـتراتيجية        التنمية، إلا 
لمواجهة ايار الأمـة  (الثلاثية المقترحة لتحقيق التغيير  
أا تقـدم نموذجـا     ) وضرورة تحقيق تغيير جوهري   

الحرية، المرأة،  : عولميا واضح الدلالة من حيث محاورة     
وجميعها تتصدى ومن منظور تنموي غـربي       . المعرفة

  .ض وليس أسبااليبرالي لأعراض الأمرا
ولذا فإن التقرير افتقر إلى التعبير عن منظومة        
القيم التي تعكس خصوصية باعتباره تقريرا عربيا فلا        
يمكن أن نفصل الدائرة العربية الحضارية وأنساقها عن     
منظومة قيمه وفي قلبها الدين الذي يمثل النواة الصلدة        

بعبارة أخرى  . لثقافة هذه الأمة وبجانبه التاريخ واللغة     
فإن قضية منظومة القيم كانت الحاضر الغائـب في         

فهي حاضرة بخصائص منظومة القيم الحداثية      . التقرير
أو (العولمية التي تتسم بالمادية المفرطة وإسقاط الدين        

من حسابات التشخيص والتفسير؛ ولذا فـإن       ) القيم
  .هذه المنظومة القيمية الحضارية، هي الغائبة

قضية الإطار المرجعي للتغـيير     ومن ثم تصبح    
غائبة، أو بمعنى آخر قضية خصوصية القيم والفـارق         

ولذا . بين قيم الحداثة الغربية وقيم اتمعات الأخرى      
فإن قضية الدعوة إلى عالمية القيم كانت واحدة مـن         
أهم القضايا التي أحاطت بالمؤتمرات العولمية للأمـم        

..) فل، الفقـر  حقوق الإنسان، المرأة، الط   (المتحدة  
وذلك من خلال تجريدها من الدين كعامل أساسـي      
وكمرجعية في تشكيل وعي اتمعـات وفي بنـاء         

  .النظام القيمي إزاء قضايا التنمية الإنسانية

نواجه نفس السيناريو مرة    : النموذج الثالث 
وثيقتين من أهم وثائق الإصلاح العـربي،       أخرى مع   

وت الصادرتين في   وهما وثيقة الإسكندرية ووثيقة بير    
، الأولى عن مؤتمر الإصلاح في العالم       2004مارس  

العربي الذي نظمته مكتبـة الإسـكندرية، والثـاني         
الصادر عن المنتدى الأول الذي انعقد في بيروت في          

، والموازي للقمة العربية التي     2004/ 3/ 22 -19
. 2004 مـارس    30 -29انعقدت في تونس في     

 كبير من النقاش حولهما     فمضمون الوثيقتين وجانب  
/ النواة الصلدة للخصوصية الثقافية   "بين إلى أي حد     

ولم . كانت غائبـة  " الدينية أو القيمية أو الأخلاقية    
تكن النقاشات التي فطنت إلى هذا الجانب ونبـهت         
إليه إلا من قبيل الاستثناءات، ومنها الرؤيـة الـتي          

سي بل إن الخط الأسا   : ")30(قدمت التعليقات التالية  
في الوثيقتين هو ميش كل ما لـه صـلة بمـصادر            
التكوين الروحي والأخلاقـي والقيمـي والـديني        

وفي تصورنا أن   . للمجتمع العربي على وجه التحديد    
إسقاط هذا الجانب من مبادرات اتمع المدني بصفة        
عامة، ومن تلك المتعلقة بالإصلاح السياسي بـصفة        

 في هـذه    خاصة، يعتبر أحد أهم مواضـع الخلـل       
المبادرات، وحجتنا في ذلك هي أن أحد النقاط التي         
تحظى بشبه اتفاق بـين المـشاركين في المناقـشات         

 المتعمقة بخصوص مفهوم اتمع المدني عالميـا      ةالنظري
ومحليا هي تعددية أبعاده، وشمولها للبعـد الـديني أو          
الروحي والأخلاقي كأحد المصادر المكونة له علـى        

لمعرفي، باعتبـار أن القـدرات البـشرية        المستوى ا 
) العقل، والمـصلحة، والعاطفـة    (الأساسية الثلاث   

تستوجب ترجمة عملية لها في الواقع الاجتماعي حتى        
يمكن تفعيلها في هذا الواقع، وتأتي الدولة لتعبر عـن          
منطق العقل، والقطاع الخاص عن المـصلحة، أمـا         

 الروحـي   اتمع المدني فيأتي للتعبير عـن الجانـب       
والعاطفي، وما يضمن التماسك بين مكونات اتمع        

  .والمحافظة على هويته
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وما كان ينبغي أن تغفل المبادرتان عـن هـذا          
الجانب الحيوي في سياق مجتمعنا العربي، وخاصة بعد        
أن وصل الجدل الفكري حول الإصلاح إلى مرحلـة     

 عن ثلاثـة    ثلم نعد فيها بحاجة إلى مزيد من الحدي       
  : أساسية هيأمور
 لسنا في حاجة لمزيد من توصـيف علـل          -1

  .الواقع وتشريح مشكلاته وتشخيص أمراضه
لسنا في حاجة لمزيد من تزكيـة المـدخل          -2

  .السياسي للإصلاح
لسنا في حاجة كذلك إلى التأكيد كـثيرا         -3

على أن الدعوة للإصلاح لها تاريخ طويل       
في بلادنا، وأن من العبث ربطها بالمبادرات       

 .تقتحمنا من الخارجالتي 
لقد حظيت مختلـف مـداخل الإصـلاح        
السياسي والاقتصادي والقانوني بما تـستحقه مـن        
الاهتمام النظري والفكـري، ولم تغـب مـداخل         
الإصلاح الثقافي والاجتماعي عن أجنـدة الفكـر        
الإصلاحي أيضا وإن لم تنل القدر الكافي من الجدل         

ة؛ ربما تحاشيا   والحوار بين التيارات الفكرية الأساسي    
لما يولده الجدل في مثل هذه الموضوعات من توسيع         
شقة الخلاف فيما بين المتحاورين؛ كـل حـسب         
. المرجعية التي يؤمن ا وينطلق منها ويحتكم إليهـا        

وهذا هو بالضبط ما يستحق مزيدا مـن البحـث          
والتفكير من أجل التوصل إلى تحقيق توافق وطني عام         

  ".يثيرهابشأن القضايا التي 
  : االات والقضايا-ثانيا

ما هي أنماط التحديات التي تواجـه مـسار         
عملية الإصلاح والتي تبرز معها الأبعـاد الثقافيـة،         

  .وخاصة النواة الصلدة للخصوصية الثقافية
وما هي ملامح النقاشات حول خطابـات       
الإصلاح وسياسات تنفيذه في هذه اـالات علـى    

إشكالية العلاقة بين الخـصوصية  النحو الذي يبرز لنا   
نقتـصر  في هـذا      . الثقافية وبين الأبعاد الـسياسية    

من ناحيـة مجـال التعلـيم       : الموضوع على ما يلي   
والخطاب الديني والتربية المدنية، وذلك فيما يتـصل        

الثقافي العام، ومن ناحية أخرى     / بالإطار الاجتماعي 
بات مجال تداول السلطة السياسية من خلال الانتخا      

ومجال التعديل الدستوري، وذلك فيما يتصل بإطـار      
تنظيم ممارسة النظام السياسي، وأخيرا مجال العلاقـة        

  .مع الآخر بين الحوار وبين الإرهاب والمقاومة
  
الإصلاح من   (التربوي/  الإطار اتمعي  -أ

بين التوظيف السياسي من الـداخل      : أسفل
  ). وبين التدخلات الخارجية

إشـكالية  : يم والتحـديات الحـضارية   التعل) 1-أ
  العلاقة بين الهوية والعدالة وبين الجودة

إذا كان تطوير التعليم وإصلاحه قد أضحى 
مسألة أمن قومي بكل المعايير؛ فإن هذه المسألة 
ليست مسألة فنية إجرائية ترن بتوافر موارد 
وإمكانيات مادية وبشرية، ولكنها أكثر اتساعا من 

بد وأن تنطلق من رؤية استراتيجية ذلك؛ لأا لا
تعكس القناعة بأن هذا التطوير وهذا الإصلاح يجب 
أن يجيب أيضا على مسائل من نوع آخر؛ أي مسائل 
ذات صبغة حضارية، هي مناط الفشل أو النجاح في 
تحقيق التطوير الحضاري المطلوب، ولم تحرز التجارب 

  : المسائلالناجحة إنجازاا إلا لأا استجابت لهذه
وتتلخص هذه المسائل واتجاهـات النقـاش       

  :)31(حولها فيما يلي
التعليم يقع في صميم الأمن القومي، وهـو        

  حضاري ا كما يشارك في تطوير      يعكس مستوىا قائم
كما أن الحـديث عـن التحـديات        . هذا المستوى 

أحدهما عـن   : حديث ذو وجهين  الحضارية والتعليم   
اجه التعليم في أوطاننـا     التحديات الحضارية التي تو   

هي في جانبٍ كبيرٍ  " أزمة تعليم "فتجعلنا نتحدث عن    
والوجه الثـاني  ". أزمة حضارية "، و "أزمة هوية "منها  
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عن إمكانية مساهمة التعليم في اختراق هذه الأزمـة         
ومن ثم فكما أن التحدي الحضاري قـد        . ومعالجتها

يكون يكون عائقًا أمام التعليم؛ فإن التعليم يمكن أن         
  .سبيلاً لمواجهة التحدي الحضاري

 في المرحلـة   ويكتسب هذا الأمر أهمية كبرى    
الراهنة من تطور مجتمعاتنا؛ حيث تتسارع التحديات       
التي تواجهها وتبرز تلـك التحـديات الحـضارية         

وهي  (عواقب العولمة والثقافية في رداء جديد في ظل       
ومـا بعـد    ،  )كاشفة وليس منشئة لهذه التحديات    

ضافت المزيـد مـن      التي أ  دي عشر من سبتمبر   الحا
 لوضع كانت قد أصابته الأزمة بالفعل من        التعقيدات

  .قبل
التعلـيم  "تكتسب قضية :  ومن ناحية أخرى 

أهمية أيضا من كوا قضية تقع      " والتحدي الحضاري 
في صميم توازنات القوى السياسية حـول العـالم         

 وعلى أرضه؛ حيـث أضـحت الأدوات        الإسلامي
قافية والحضارية هي أدوات فاعلـة للـسياسات        الث

الخارجية للقوى الكبرى تجاه دول العالم الإسلامي،       
وعلى النحو الذي يخدم الأهـداف الاسـتراتيجية        

 :التدخلات الخارجية الـسافرة    تعدفلم  . الكبرى لها 
سياسية أو اقتصادية أو عـسكرية فقـط، ولكـن          
 أضحت أيضا جلية واضـحة في اـال التعليمـي         

  .والثقافي
 هناك تحديات داخلية وخارجية   بعبارة أخرى   

تواجه مجتمعاتنا بصفة عامة، والتعليم في قلبها بصفة        
، "الأمن القومي "وهذا كله يصب في صميم      . خاصة

أو فلنقل الأمن الحضاري وتتدخل فيه الاعتبـارات        
 ـ          هالسياسية بقوة؛ فلم يعد التعليم عملية فنيـة ولكن

لدرجـة الأولى يـساهم في      قضية سياسية با  أضحى  
بل . تشكيلها أبعاد خارجية وداخلية على حد سواء      

 بدرجـة غـير   "الخارجي"ولقد تزايد اختراق وتأثير    
  .مسبوقة

فما هي إذن خريطـة هـذه التحـديات         
  ؟ومصادرها؟ وكيف تفرز أزمة هوية

 ما هي أنماط الاسـتجابة المطلوبـة      كذلك  
  ؟يةنالاستراتيجية منها، والآ

الخريطة والمصادر  :ولعن البعد الأ  ) أ(
يبدأ تحديدها من واقع مناقشة عدة  :والتجليات
  :إشكاليات

 في فلسفة التعليم ورؤيته الاستراتيجية      -أولاً
إشكاليات : عن وظيفة ودور التعليم   
  ؟ )كيف(العلاقة بين القيمي والمادي 

إشكاليات :  في دوافع التطوير وتحدياته    -ثانيا
جي العلاقة بـين الـداخلي والخـار      

  ).لماذا؟(
 في مصادر خبرة التطـوير وتمويلـها        -ثالثًا

إشـكاليات العلاقـة بـين      ): من؟(
الاعتماد على الذات وبين المـساعدة      

  .الخارجية
 في بعض قضايا التطـوير ومجالاتـه        -رابعا

إشكاليات تحديد الأولويات   : وآلياته
لكسر الحلقة المفرغة من التأزم، ومن      

وعلاج التأرجح، بين علاج الأعراض     
  .الأسباب

 في تأثيرات بيئة منظومـة التعلـيم        -خامسا
مـن  (إشكالية المدخلات   : الجامعي

منظومة تعليم ما قبل الجامعة، مـن        
منظومة القيم والأخلاق اتمعية، من     

الفقر (منظومة اقتصاد الدولة واتمع     
مـن منظومـة الـسياسة      ) والديون

  ).الفساد، وقيود الحرية(
من هذه الإشكاليات، من    ويمكن مناقشة كل    

واقع وحالة خبرة تطوير التعلـيم العـالي في مـصر         
تطوير، ونكتفي  ال  هذا وثائقو 2000والجارية منذ   
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في هذا الموضوع بعرض الخلاصـات التاليـة عـن          
  :الإشكاليتين الأولى والثانية

 أن الطرح عن فلسفة التعلـيم ورؤيـة         -1
 القيمـي في  الاستراتيجية يثير العلاقة بين المادي وبين    

مجموعة من الثنائيات في الأولويات عن وظيفة ودور        
وأهداف التعليم الجيد ومحدداتـه، وهـي تـتلخص       

  :كالآتي

مخرج من  / مدخل في التنمية الشاملة ووسيلة    
دور في  / دور تنموي اقتـصادي   .. مخرجات التنمية   

.. الحراك الاجتماعي ومساحة للتنشئة على المواطنة       
هدف إنتاجي  )/ ا ونشرا وتوظيفًا  نتاجإ(هدف معرفي   

إعداد المـواطن   .. وظيفة مجتمعية   / وظيفة خدمية .. 
إعداد المتخـصص   / القادر على خدمة الأمة وحمايتها    

وظيفـة  .. والمنتج البشري ذي العائد الاقتـصادي       
.. وظيفة إنتاجيـة ذات عائـد اقتـصادي       / خدمية

احتياجات العقل  / متطلبات واحتياجات سوق العمل   
متطلبات مادية  .. عرفة وبناء الأمة بالمعنى الشامل      والم

مواجهـة  .. متطلبات معنوية قيمية أخلاقية  / للتطوير
مواجهة تحديات العمران   / تحديات التنمية الاقتصادية  

  .الحضاري
 ويجدر الإشارة إلى أن هذه الثنائيات الـتي        
تفصح عنها خطابات وثائق التطوير، إنما تشير إلى أن         

ر إنما تواجه مشكلة استراتيجية؛ وهـي       رؤى التطوي 
 وعـدم وضـوح    عدم الاتفاق على فلسفة للتعلـيم     

     من الأزمـة    االرؤية، وبذلك لن يصبح التعليم مخرج 
  .ولكن سيتعرض بدوره للأزمة

إشكاليات العلاقة بين الـداخلي     ن  ع و -2
 فهي تقوم على إشكالية أساسية تنبثق من        والخارجي

  .عمليات العولمة
لتعبيرات عـن عواقـب هـذه       ومن أهم ا  
، سـواء علـى     بالهوية الحضارية الإشكالية ما يتصل    

مستوى التوجه العام والاستراتيجية العامة، أو علـى        

مستوى مقررات ومناهج التعليم، على سبيل المثـال        
  .وليس الحصر

 نجد أن خطابات الدوافع والتبرير      فمن ناحية 
عـايير  الم"،  "التعاون الدولي : "للتطوير تحفل بمفردات  

الانفتاح والاندماج فيما يحدث في الخارج      "،  "الدولية
، وفي المقابل نجد غياب مفردات أخرى       "من تطورات 

" اللغـة العربيـة   : "تتصل بالذات الحضارية مثـل    
الإرادة "و" العروبة والإسلام "و" الموروث الحضاري "و

" القيم الأخلاقيـة  "، و "الوطنية والاستقلال الفكري  
وهي المفردات التي تعكـس     ".. طالوحدة والتراب "و

تمسكًا بالهوية والشخصية القومية والذات الحضارية،      
  .في مواجهة توجهات التذويب والتنميط

 في معظمه    التطوير جهد فإن   ومن ناحية ثانية  
، ويندر أن ينبع من روافد      "مياه وافدة "إنما يسبح في    

إن جميع العلوم الـتي     عربية وإسلامية أصيلة؛ حيث     
طلاب تنطلق من منهجية معرفية غربية بحيث       للتقدم  

 التربوية مما أثر على الطلاب؛ إذ       سادت غربة العلوم  
إن هذه العلوم تربيهم على التبعية الثقافيـة وعـدم          

   .الاعتزاز ويتنا الحضارية المتميزة
تحديات " احتلت أيضا قضية     ومن ناحية ثالثة  

ختـصين،   اهتمام الم  "العولمة لمنظومة التعليم المصرية   
وعلى نحو أبرز عدة ثنائيات خطيرة وهامة طرحتـها         

 وهـى ثنائيـات تعكـس       ،التحليلات والتقـارير  
 "الهويـة "همة تثيرها قضية العلاقة بـين    مإشكاليات  

وبين تطوير التعليم الجامعي في مصر، وعلى النحـو         
   ا للهوية غير المعنى السائد في      الذي يطرح معنى جديد

  .الذهن
الفلسفة، : ربع المشار إليها  إن الإشكاليات الأ  

الدافع، الموارد والخبرات، البيئة، كل منـها تجـسد         
في - وهي تـشكل  ،ضاريةالحمستوى من التحديات  

،  فعلى سـبيل المثـال     ".التعليمهوية  أزمة  " -تجمعها
عـد   هناك فلسفة للتعليم تنطلق من ب      ليسنظرا لأنه   
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حضاري    نجد ما   ؛ محدد  واضح ونحو هدف حضاري 
   :يلي
" مواجهة احتياجـات الـسوق    " ارتفاع نغمة    •

 .كفلسفة
التحيز المعرفي للمنظـورات الغربيـة للعلـوم         •

" الإسـلامي "الاجتماعية والإنسانية، وغيـاب    
منها؛ حيث يظل المنظور الإسـلامي حبـيس         
الكليات الشرعية منذ تم الفصل بـين التعلـيم         

 .الديني والمدني
لجامعـات  اكتساح اللغات الأجنبية للتعليم في ا      •

الحكومية، ناهيك عن الجامعـات الخارجيـة       
 .الخاصة والأجنبية

تراجع وزن التاريخ، وغياب مقـرر ثقافـة أو          •
 .تاريخ أو حضارة إسلامية

 ـ  دنيبعد الفصل بين الديني والم     • ن اأتي الآن أو  ي
أو تقييـده  اء التعلـيم الـديني    غالحديث عن إل  
من منابع الإرهاباباعتباره منبع . 

 بوضوح في   الخبرة الأجنبية ماثلة   و بيالمال الأجن  •
 ،"الاستبدالبرامج  " : أو فلنقل  "التطوير"برامج  

 ،في غياب كبير لمصادر التمويل الذاتية المدنيـة       
 .وفي مقابل تراجع الحكومي

وبـين  " ااني"تعليم  التزايد الفجوة النوعية بين      •
 بمـا دعـم     "الأجنبي"والتعليم  " الخاص"تعليم  ال

 ، اتمع الواحد  أغنياء وفقراء   ليس بين  ،الفجوة
 ؛ولكن بين من أضحوا عولميين ومن ظلوا محليين      

 .الدولي هو الأجنبي، حىضأ "الخاص"لأن 
 ناتيالتعي وطأة   تتحغياب استقلال الجامعات     •

والتدخلات الأمنية، والتي تجعل من الجامعة مجرد    
 منـارة للـشعب     لاأداة من أدوات الحكومة     

ط السياسة والأمـن    تضغحيث   ؛واتمع ككل 
والاقتصاد أكثر فأكثر على الوظيفة الحـضارية       

وبعد أن كان لدينا فقهاء      للجامعات،   العمرانية
 ."رة السلطانتدكا"ى لدينا حضأالسلطان 

 
وإذا كان حري بالبعض أن يتساءل ما علاقـة         ) ب

كل ما سبق بالخصوصية الثقافية فيمكن القـول إن         
 ـ       وكاسـتجابة  وير  هذه الأمور التي تتم باسـم التط

تعبيرات عـن    ليست في الواقع إلا      لتغييرات عالمية، 
ليس فقـط أزمـة مـوارد       ؛ و أزمة هوية، حضارية  

  .ورةطوهذه هي الخ ،وإمكانيات
ولا يعني هذا القول خوفًا على هوية نـاجزة         

لا أخوف على الهويـة     ة لا تتغير، بل العكس هو       بتثا
، فالتجـدد يحـدث      فتتبـدد  تتجدد بطريقة صحية  

لانفتاح وتغير ما هو قابل للتغير مع الحفاظ علـى          با
لا أضـحى  إ أي النواة الـصلدة للهويـة، و       بت؛اثال

سد بقوة  يتجالتجديد استلابا، وهذا ما يقع لنا الآن و       
هـي فـيض    " الهويـة "في حين أن    . في مجال التعليم  

 من إمكانات التفاعل مع     ةمتجدد لا تمنعه نواته الصلب    
لأصول الهويـة وتجلياـا في      الواقع المتغير للتمكين    

الزمان والمكان والإنسان، وليصبح الوجود بالهويـة       
 وهذا الحديث عن الهوية بمناسـبة       .وفي سبيل الهوية  
 ليس فـائض    ليمعالتحدي الحضاري للت  الحديث عن   
 واقع سـواء في أزمتـها أو         الهوية هي  كلام، ولكن 

 ،أصـول المرجعيـة    :تـستدعي : فالهوية ؛فعاليتها
كما تستدعي أيـضا    . لتمايز والاختصاص وحقائق ا 

 وفي  ،ضرورات التعايش والتواصل والحوار مع الآخر     
 وذاكرـا   )اللغة (داة المرجعية أهذا الاستدعاء تظل    

  ).التاريخ(
 بالمقاصـد  هي التي تتصل     ن الهوية الجماعية  إ

، )المنـهج : ؟أيـن  (والوجهة الحـضارية  الحضارية،  
 ـ )لمعيارا: ؟إلى أين ( البوصلة الحضارية وب الميزان ، وب

البينـات  ، وب )؟ وماذا نرفض  ؟ماذا نأخذ  (:الحضاري
  ).؟ماذا نملك من مصادر الاختصاص (الحضارية

 اضطراب هـذه الهويـة الجماعيـة      كما أن   
على أزمـة    وينعكس   ،ستدعي عكس كل ما سبق    ي

 التي تنعكس جلية واضـحة علـى        ،الهوية في الأمة  
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في أزمـة   تجلـى   ت كما   وسمات هذه الأزمة   .التعليم
  :التعليم
ميش الثقافة الأصلية وأدواا وخاصة اللغة،       •

وذاكرا التاريخية الفعالة، سواء بـالترك أو       
  .بالإهمال أو بعدم التجديد

 .هجوم الوافد والاختراق من جانبه •
 .الخصوصية الثقافية تصبح موضوع تساؤل •
تمزيق الـذات،   : الفجوة بين القيم والسلوك    •

 .ثقة بالقيمتشتيت الوعي، فقد ال
المقارنة الدائمة بين حال الأمة وحال غيرهـا         •

 ).منظار الدونية(

العجز عن اتخاذ القرار في المسائل الكـبرى         •
 .والمصيرية

وكما جاءت  –طرحها الآن   أهذه الرؤية التي    
سيف الـدين عبـد     . في المؤتمر السنوي في بحث د     

 من ينتقدها بل ويرفضها باسـم        تجد بالطبع  -الفتاح
والتعاون الدولي والانفتاح وغيرهـا مـن       " يةالعالم"

 وهؤلاء الناقدون يوجدون في سدة اتخـاذ        ،المفردات
   فما العمل إذن؟؟القرار وصنع السياسات 

 أحـدهما آني  : هناك مستويان لهذا العمـل    

 وسأركز على هذا الأخير وهـو      ،والآخر استراتيجي 
ون نـبر هل نجد أندادا لمـن ي     : يطرح التساؤل التالي  

س الجامعات الخاصة والأجنبية باسم الانفتـاح       لتأسي
 أي أنـدادا يـنيرون لتأسـيس        ؛ومسايرة التقـدم  

فتكون نواة تحدث اختراقًا أو     ) الجامعات الحضارية (
 ؟ هذا يقتضي أولاً الإجابة      قد اختل بقوة   اتعيد توازن
ما هي الجامعات الحضارية التي تؤسس      : عن تساؤل 

   ؟للهوية وتفعلها
سيف الدين عبـد    . دفيما كتبه   تبرز الإجابة   

فلقد  .حامد ربيع . دالفتاح في تفعيله لتراث أستاذنا      
منذ ما يقرب من العقدين أو      –حامد ربيع   . كتب د 
  : عن الجامعات الحضارية ما يلي-يزيد

أي جامعـة  "تشير إلى أن   : الجامعة الحضارية 
معقـل  " بحسباا  ؛.."لابد وأن تملك وظيفة حضارية    

تمثل علاقة ترابط ثابتة بين     "، وهي   .."ةالثقافة القومي 
الماضي والحاضر والمستقبل عبر نظام القيم التاريخيـة        

كـل  ".. ، وهي ذا الاعتبـار      "للمجتمع السياسي 
 ،.."نشاطها لا يدور سوى حول الوظيفة الحـضارية   

التعامل مع العالم المعاصر    "..وتتمركز وظيفتها حول    
اء وتعميـق،   بن: الفكري والحركي من منطلق واحد    

" …وإعادة تشكيل مفاهيم وقيم التعامل الحـضاري    
وظيفة الجامعة الحضارية تختلف عن الصورة المتداولة       
للجامعات الأخرى، والهادفة إلى الارتباط بالنـشاط       
المهني؛ فهي على العكس من ذلك تـصير وظيفتـها     
التعامل مع قيم حضارة معينة بغـرض تطويرهـا أو          

 قد أصاب تلك الحـضارة       أن يكون  كمال ما يمكن  إ
جمود أو تيبس   "من نقص، أو مواجهة ما يعتريها من        

  ..".بب أو لآخرسل
أداة مـن   "... الجامعة الحـضارية كـذلك      

لوجي، ولكن من منطلق جماعي     يوأدوات البناء الأيد  
الجامعة الحضارية في هـذا     ..". منظم ومستتر وثابت  

  .التصور جامعة لعناصر الوظيفة الحضارية وتفعيلها
 الجامعات  -ومن نماذج الجامعات الحضارية   

الحضارية تؤسس لمشروعات حضارية كبرى، مفهوم      
الوحدة الأوربية إنما يستمد مصادره الحقيقيـة مـن         
جامعة باريس خلال القرنين الرابع عشر والخـامس        
عشر، جامعة اللايتران بروما من أكثـر الجامعـات         

اري الحضارية عراقة واتساعا حيث الإينـاع الحـض       
دفاعا عن الكاثوليكية السياسية، الجامعة العبريـة في        
القدس والتي سبقت إنشاء الدولة الإسرائيلية بـأكثر        
من عشرين عاما، والتي لا تزال حتى اليـوم تتميـز           

 الجامعـة الأزهريـة     .بالاستقلال الكامل عن الدولة   
وحتى بداية الستينيات لم تكن سوى متابعة لتطـور         

فكري والتجديد الحضاري في المنطقة     عملية الإيناع ال  
العربية واال الإسلامي، الوظيفة الحضارية والتجديد    
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الفكري والحضاري مارستهما هذه الجامعة بفاعليـة       
لتؤصل كيان هوية وفاعلية في آن، إلا أن تراجع دور          
الأزهر كجامعة حـضارية جعلـه كواحـدة مـن       

  .الجامعات المتعارف عليها في هذا المقام
ن الحاجة لهذه الجامعـات     أ الواضح إذن    من

سيف الـدين عبـد     . وفق طرح د  -لتأسيس الهوية   
زمـة   ليس فائض كلام ولكنـه مقدمـة لا        -الفتاح
 في  يه بأوسع معان  لأصول التمكين الحضاري   ةوواجب

عـن طريـق     ؛مواجهة التحديات الحضارية الممتدة   
 وعمليات الإحياء والتجديد    تأصيل الذاكرة الحضارية  

صل لثقافة  ؤتفضي إلى تماسك وتجانس، وحيث ت     التي  
، وحيث تعمل على إعادة صـياغة       الممانعة والمقاومة 

ياة الحضارية والقيمية والعقلية في ضـوء       وتنظيم الح 
عناصر الثوابت الحضارية؛ مما يحقق درجة من الثقـة         

لتحقيق والندية للأمم الأخرى، تكون بمثابة القاطرة       
  .العمران

مة المادية في جانب كبير     فإذا كانت أزمة الأ   
 منها أزمة ثقافية؛ فإن العمران منطلق تجديد الثقافـة        

  ").الأمة وأزمة الثقافة والتنمية"مؤتمر : راجع أعمال(
غايـة   "منهاج هذه الجامعة الحضارية فهو  أما  

التفاعل بين الذات والآخر لتجديد الهوية      ير عن   عبالت
  ." لهالاًوليس استبدا

كما -رية على هذا النحو  إن الجامعات الحضا  
حامد . سيف الدين عبد الفتاح نقلاً عن د      . يقدمها د 

 التي لا تتجـه إلا إلى  الدينيةالجامعات   ليست   -ربيع
المؤمن المنتمي إلى التقاليد الإسـلامية، وتعـيش في         

فهم معـنى   تالتاريخ وتنغلق عن العالم المعاصر، ولا       
 ـ   ولكنها شيء آخر     ،الوظيفة الحضارية  ن ينطلـق م

، ولكنـه لا    الدين كنواة صلدة للثقافة والحـضارة     
  . فقطه في تقاليدصرنحي

العالم العربي والإسلامي عرف نماذج تتفاوت      
 هذه النماذج    ولكن أقصى ما تأمل إليه     ،قربا أو بعدا  

 بـين العلـم الـشرعي والعلـم       الفجوة تضييق   هو

راجـع نمـاذج التأصـيل والتوجيـه        ( الاجتماعي،
، الجامعـة  جامعـة الأزهـر  : فيالإسلامي للعلـوم   

ــا،  ــة الإســلامية في ماليزي ــسلام في جامع دار ال
  .)، الجامعة الإسلامية في باكستاناإندونيسي

ولذا يظل الاحتياج قائما لجامعة حـضارية       
تساعد على مواجهة التحديات الحـضارية للتعلـيم        

  .العالي
تجديد ( ما بين استدعاء الإسلام -2-أ

  ):التربية المدنية(اده واستبع) الخطاب الديني
استكمالاً للدلالات المتصلة بالإطار اتمعي،     
وتراكما مع الرسائل التي حملتها التحديات الحضارية       
التي تواجه منظومة إصلاح التعليم الجارية؛ فإن مجالي        
تجديد الخطاب الديني من ناحية، والتربية المدنية مـن      

 ألا وهي   ناحية أخرى؛ يمثلان وجهين لعملة واحدة،     
وضع الإسلام في منظومة الإصـلاح مـن أسـفل          

، وانعكاساا علـى منظومـة      )الخصائص الهيكلية (
المؤســسية والــسياسية (الإصــلاح مــن أعلــى 

وهذه العملة تبين قدر التداخل بـين        ). والدستورية
الثقافي وبين السياسي في عمليـة الإصـلاح        -الديني
مات وكل من وجهي هذه العملة يحمل بص      . الجارية

التدخلات الخارجية، ولو بطرق وغايـات مختلفـة؛        
/ ومن ثم يحمل كل من إشكاليات جـدال الـداخل      

الخارج في عملية الإصلاح، كما يحمل بالطبع كـل         
إشكاليات الجدال بين متطلبات الحفاظ على الثابت،       
وبين متطلبات الاستجابة للتغيرات المستمرة الداخلية      

واجـه عمليـة    والخارجية على حد سـواء الـتي ت       
  .الإصلاح

الـدوافع  : 9/11موجة تجديد الخطاب الديني بعد      

 من اقتلاع جذور الإرهاب إلى التجديد       :والمضمون
  .الحضاري لإرساء جذور العمران ومقاومة الاستبداد

التجديد الديني، تجديد الفكر الديني، تجديـد       
عمليات فكرية وفقهيـة وعمليـة      : الفكر الإسلامي 

ا وذاكرا التاريخية عـبر مـسار   مستمرة لها جذوره 
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الأمة، سواء في فتـرات صـعودها وازدهارهـا، أو     
تراجعها وضعفها، ولم تنفصل هذه العملية متعـددة        

  .الأبعاد عن طبيعة تأثير السياق الدولي المحيط
في ) الإسلامي(مثلت قضية الخطاب الديني 

مصر قضية من قضايا التغيير الاجتماعي والسياسي 
 ارتبطت بالمراحل التي مر ا تطور اتمع الهامة، التي

والدول في مصر من ناحية، والعلاقات الخارجية 
  .المصرية من ناحية أخرى

وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 
وتداعياا على العلاقات الأمريكية الإسلامية؛ برزت 
هذه القضية في ثوب جديد يتسق والتحديات 

اجهها مصر والدول الخارجية والداخلية التي تو
. العربية والإسلامية في بداية القرن الواحد والعشرين

فمن بين الاستراتيجيات المتنوعة لمكافحة الإرهاب، 
والتي دشنتها الولايات المتحدة؛ برز ما يسمى 
استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب، وعلى رأسها 

وكان المقصود بذلك أساسا المدارس . الفكرية منها
حقيقة يجري منذ . ، وخطاب الدعوة الدينيةالدينية
 تنفيذ هذه الاستراتيجية بأدوات أخرى 11/ 9

عسكرية ومالية ودبلوماسية، ولكن يبقى لهذا السبيل 
المتصل بفكر ونظم تعليم المسلمين جاذبية خاصة في 

  :ويرجع ذلك للاعتبارات التالية. )32(هذه المرحلة
لجديـد  من ناحية ما أضحت عليه طبيعة الدور ا   •

للأدوات الثقافية في السياسة الأمريكية، وذلك      
في ظل تزايد وزن الأبعاد الثقافية الحـضارية في         
المواجهة الراهنة بين الإسلام والمسلمين وبـين       

وفي قلب هذه الأبعاد يصبح     . السياسات الغربية 
الدين هدفًا مباشرا ومعلنا في الضغوط الخارجية       

مية، ومـن هنـا   على اتمعات العربية والإسلا 
تبرز إشكالية العلاقة بين الضغوط الخارجية من       
أجل تغيير هـذه الـنظم وخطاباـا، وبـين          

 .الاحتياجات الذاتية للتغيير ونمط هذا التغيير

ومن ناحية أخرى حاجة الخطـاب الـديني في          •
مصر للتجديد كـسبيل لمواجهـة التحـديات       
المتجددة؛ وهو الأمر الذي يجري تصميم وتنفيذ       

تراتيجية لتحقيقه منذ عدة سنوات؛ أي منـذ     اس
ولقـد  .  سبتمبر؛ وما بعدها11ما قبل أحداث  

لاقت الجهود المبذولة على هذا الصعيد انتقادات       
واعتراضات متنوعة قبل وبعد الحادي عشر من       
: سبتمبر؛ وهو الأمر الذي طرح السؤال التـالي       

ما هو نمط التجديد المطلوب؟ وما هي عناصره        
وقبل هذا ما هي الـدوافع للـدعوة    وضوابطه؟  

  .؟)33(إليه
ولقد تصاعدت وتـيرة المطالبـة الخارجيـة     

وفي البلدان العربية   –بتجديد الخطاب الديني في مصر      
 خـلال العقـد الأخـير،       -والإسلامية بصفة عامة  

وزادت كثافة هذه المطالبة بعد أحداث الحادي عشر        
وقد تعددت قنوات التعبير عن أفكـار       . من سبتمبر 

الغربيين ذا الصدد من مقالات صحفية، ودراسات       
وبحوث في الدوريات العلمية، وندوات ومـؤتمرات       

  .حول هذا الموضوع
كما تعددت أيضا زوايا النظـر إلى قـضية         
التجديد وموضوعاته وآلياته من وجهة النظر الغربية،       
ويمكن القول إنه بالرغم من تعددها؛ إلا أن ثمة عددا          

ربـط  : شتركة بينهما لعل من أهمهـا  من القواسم الم  
القضية بظاهرة الإرهاب الدولي، وتحميل المؤسسات      
الدينية الإسلامية قسطًا أكبر مـن المـسئولية عـن          
الإرهاب، وعدم التطرق إلى الإرهاب الـديني غـير         

  .الإسلامي
وبالنظر إلى ملامح خريطة الخطاب الفكري      
ل والثقافي حول قضية التجديد الديني في مصر خـلا        
 11العقدين الأخيرين على وجه التحديـد، ومنـذ         

سبتمبر بصفة خاصة؛ نجد أنه قد أسهمت كثير مـن          
الجهات والمؤسسات والشخصيات في رسم ملامـح       
تلك الخريطة، سواء بإنتاج خطاب جديـد يـدعو         
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للتجديد، أو بإعادة إنتاج خطابات سابقة أو قديمـة         
 ـ   . وتقليدية بشأن هذا الموضوع    ر ولم يقتـصر الأم

بطبيعة الحال على اتجاه فكري دون آخر، أو علـى          
مؤسسة معنية بقضايا الفكر والثقافة والإصلاح دون       
أخرى؛ بل شاركت مؤسسات متنوعة الاتجاهـات       

، وكـذلك أسـهم     ) رسمية وأهليـة   -دينية ومدنية (
 -إسـلاميون (مفكرون يمثلـون تيـارات مختلفـة        

 في تناول أمـور   ..)  مسيحيون - يساريون -ليبراليون
  :عدة مثل
تحليل دواعي تجديد الخطاب الـديني مـن      -

  ..وجهة نظر كل تيار أو مؤسسة أو مفكر
أهم القضايا التي طرحها المتجادلون حول       -

تجديد ماذا بالضبط؟   : تجديد الخطاب الديني  
تجديد مناهج التفـسير والتأويـل      : مثلاً(

تجديد أصـول الفهـم     –للنصوص الدينية   
يعرف بأصول  والتفسير والاستنباط، أو ما     

 تجديد الأدوات والأسـاليب الـتي       -الفقه
يجري تطبيق الأفكار والاجتهادات القديمة     

تجديد قـضايا  –من خلالها في أرض الواقع    
ــصادية أم  ــة أم اقت سياســية أم اجتماعي

 ).إلخ..قانونية

الأهداف المعلنة من قبل كـل جهـة أو          -
مؤسسة أو شخصية، فيما يختص بتجديـد       

نى الإجابة على سـؤال     الخطاب الديني؛ بمع  
هل لأن الزمن قد تجاوز     : مؤداه لماذا نجدد  

الاجتهادات القديمة؟ أم لأـا بحاجـة إلى     
تعديل لتستوعب المتغيرات المستحدثة؟ أم      
لأننا بحاجة إلى تغيير مرجعيـة اسـتنباط        
ــار   ــهادات والأفك ــام والاجت الأحك
والمشروعات الإصلاحية؟ أم لـضرورات     

طيـات حـضارية    تتعلق بالتواصل مع مع   
متقدمة تمثلها الحضارة الغربية المعاصرة؟ أم      

أنه لا توجد أهداف واضحة ومحددة لدعاة       
 .إلخ...تجديد الخطاب الديني؟ ولماذا 

وتجدر الإشارة في هذه الـسياق إلى أن ثمـة       
فرضية مؤداها أن هدف أغلبية المشاركين في الدعوة        

 هـو ) من أفراد ومؤسسات  (لتجديد الخطاب الديني    
تبرئة الذمة من مة الإرهاب، ونفيها عن أنفـسهم         
أولاً، وعن الجهات أو المؤسسات أو التيارات الـتي         
يمثلوا أو ينتمون إليها ثانيا؛ ومـن ثم الاسـتجابة          
لضغوط وإملاءات خارجية في الاتجـاه؛ أي إن مـا        
أنتجوه من خطاب فكري ذا الخصوص لم يكـن         

انطلاقًا من اقتناع   استجابة واعية بضرورات التجديد     
ذاتي بجدارة الخطاب الديني في أن يسهم في التصدي         
للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي      
يعاني منها اتمع، بقدر ما كان خطـام الـداعي          
للتجديد استجابة لتلك الضغوط الخارجية التي أشرنا       

  .إليها
وانطلاقًا من نتائج مشروع بحثـي جـامع        

 ـ   الفكريـة   ول أبعـاد هـذا الموضـوع      وشامل ح
يمكن تقديم مجموعة من الملاحظات ذات      ) 34(والعملية

  .)35(الدلالة فيما يتصل بموضوعنا أساسا
اموعة الأولى مـن الملاحظـات حـول        

؛ فبالرغم من تعدد    موضوعات وقضايا تجديد الخطاب   
استعمالات المفهوم، وتعدد المعاني بتعدد منظـورات       

 التحليـل؛ فـإن موضـوعات       الباحثين ومستويات 
الخطاب الديني وقضاياه متنوعة سواء تلك المطروحة       
بالفعل على الساحة أو تلك التي في حاجة لاستدعاء         
وتركيز عليها، أو تلك الـتي في حاجـة لتجديـد،         
ناهيك عن عدم وجود توافق أو رضاء على أكثر من          
مستوى؛ ففي حين ذهب البعض إلى التركيز علـى         

لعملية تجديد الخطاب الديني؛ ذهـب      الفقه كميدان   
آخرون إلى أن التجديد يجب أن ينصرف بالدرجـة         
ــة    ــسياسية والاجتماعي ــب ال الأولى إلى الجوان
والاقتصادية، وضرورة معالجتها في ضـوء المرجعيـة     
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الدينية، وعلى نحو يتجاوز معه الخطـاب الجديـد          
كذلك ومن  . القانوني بالمعنى الضيق  / الإطار الفقهي 

وضوعات في الخطاب الديني الـتي تناولتـها        أهم الم 
النخب الفكرية والثقافية المتجادلة على هذه الساحة       
موضوعات الهوية، علاقة الدين بالدولـة واتمـع،        
التنمية، العمل الاجتماعي والمدني المؤسس من منظور       
إسلامي، وجميعها لم يتحقق اتفاق أو رضاء عام بين         

  .ة حولهاالاتجاهات النخبوبة المختلف
وفي المقابل فإن المفاهيم التي حازت الاهتمام       

الجهاد والعنـف،   : في الخطابات الغربية هي مفاهيم    
أما . والنظرة الدونية للمرأة، والاستبداد والثيوقراطية    

الجمهور العام من المواطنين المصريين؛ فالموضـوعات       
التي مهم هي موضوعات المعاملات المدنية، وقضايا       

 والسلوكيات غير السوية، وبعض مـسائل   الأخلاق،
العبادات ومدى تأثرها بـالتطورات التكنولوجيـة        

خلاصة القول إن هنـاك تباينـا       . وثورة الاتصالات 
كبيرا في تحديد أجنـدة الموضـوعات في الخطـاب          
السائد، وكذلك الموضوعات الـتي يجـب تجديـد         
الخطاب بشأا؛ هذا الأمر الذي يفـرض ضـرورة         

ى ترتيب للأولويات، فضلاً عن ضـرورة       الاتفاق عل 
الانتقال من المعالجات العامة إلى تقـديم تـصورات         

  .واضحة حول مناطق التجديد ذات الأولوية
اموعة الثانية من الملاحظات حول غايات      

  :ومآلات التجديد
يرجع ذلك الوضع الـسابق تشخيـصه إلى        

أن المبادرات الداعية لتجديد الخطاب الديني       : أمرين
 كانت بمثابة رد فعل     -في السنوات الخمس الأخيرة   –

على الضغوط الخارجية، كما يرجع في جانب آخـر       
إلى تراكم مشكلات الخطاب الديني على المـستوى        
  .الداخلي دون وجود جهد منظم ودائم في هذا اال

ولهذا فإن من أهم القـضايا الـتي أثارـا          
وغايات مبادرات تجديد الخطاب الديني تتصل بدوافع    

هل هي مجرد رد فعـل للـضغوط        : هذه المبادرات 

الخارجية، وخاصة بعد أحداث الحادي عـشر مـن         
سبتمبر، أم أا تأتي كتطور تلقائي للفكـر الـديني،      
وسعيه للاستجابة لضغوط الواقع وتحدياته؟ أم هـي        
عملية شاملة وممتدة تستهدف التجديـد الحـضاري      

غوط الخـارج   العام للأمة، وليس فقط الاستجابة لض     
المتصلة بالحرب الأمريكية على الإرهـاب؟ بعبـارة        
أخرى فإن النقاشات على هذا الـصعيد بينـت أن          
عملية التجديد يجب أن تقع في صلب الجهود الرامية         
إلى التجدد الحضاري بثقافـة العمـران ومقاومـة         
الاستبداد، وعدم الاقتصار على متطلبات ما يـسمى      

ولذا . لنظرة الأمريكية اجتثاث جذور الإرهاب وفق ا    
فإن الاستجابة للواقع الداخلي وليس مجـرد الفعـل         
للخارج؛ تتطلب الجمع بين قيم التوحيد والعمـران؛        
ليسهم التجديد في تحقيق الإصـلاح والتقـدم، ولا         
يكون مجرد وعظ أخلاقي، أو تحفيز للتدين بـالمعنى         
الضيق، مع ضرورة أن يتشابك خطـاب المقاومـة         

داد الداخلي مع خطاب الجهاد ضـد       للظلم والاستب 
  .الاستغلال الخارجي والعدوان

 حول موضع   اموعة الثالثة من الملاحظات   
هذا التجديد من التشابك بين الثقافي والـسياسي في         

؛ فلقد ارتبطـت النقاشـات     عملية الإصلاح الجارية  
حول تجديد الخطاب الديني بعدة مـستويات مـن         

لأصلية في اتمع،   النقاشات حول مدارس التجديد ا    
والحوارات الفكرية حول إسهام الدين في عمليـات        
التغير اتمعي بالإيجاب أم السلب، والجدالات حول       
علاقة الدين بالدولة واتمع، سـواء مـن منظـور       
تحديثي يترع إلى تحجيم دور الدين في الحياة العامة أو          

  .العكس
هذا ولم يوجد اتفاق في الآراء خلال هـذه         

قاشات؛ مما يبين موطن ضعف آخر في الجماعـة         الن
إلا أنـه مـن الواضـح أن هـذه          . الوطنية المصرية 

 قد جمعـت بينـها      -متعددة المستويات –النقاشات  
خلفية واحدة؛ ألا وهي التساؤل عن أسباب التحول        
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من التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعيـة       
 إعطاء وزن   في تفسير الظاهرة الإسلامية، إلى    ) المادية(

أكبر للمكون الثقافي والمعنوي؟ وهل يعني ذلـك أن         
 هـو   -كما يرى البعض في الغرب    –الخطاب الديني   

المسئول الأول عن حالة التدهور والضعف، وعمـا        
يسمى الإرهاب الإسلامي؛ ومن ثم فـإن مفتـاح         

هو ) التي تمتد عواقبها إلى الغرب    (الخروج من الأزمة    
فه معينة يضغط الغرب    تجديد هذا الخطاب، وفق وص    

ضمن آليات ضغطه لتغـيير منظومـات       (من أجلها   
  ؟)القيم

أم أن هذا الاهتمام ذه المكونات الثقافيـة        
تعكس إدراكًا لقيمة الدين ودوره الحاسم في اتمع        
والسياسة في مصر، وخاصة على ضوء ما آل إليـه          
الخطاب الفكري العلماني والخطابـات والـسياسة       

ية من جمود وتكرار وانفصال عن اتمع    الرسمية المصر 
ومشكلاته، فضلاً عن مسئوليتهما عن كـثير مـن         
مواطن الضعف والفشل التي حاقت بمـسار تجربـة         

  .التحديث في مصر
التــشخيص والتفــسير : التربيــة المدنيــة

من أهداف التسامح الـديني ومقاومـة       : والغايات
قـيم  السلطة الأبوية وثقافة السلام إلى التربية علـى       

  .المواطنة والديموقراطية
عن الحالة العامة لتجربة التربية المدنية كمـا        
أفصحت عنها نتيجـة أعمـال أحـد الملتقيـات          

إن : "(37) فهي تتلخص في المقولة التاليـة  )36(الحوارية
 على الأقـل بـالمعنى   –عملية التربية المدنية في مصر    

المتعارف عليه حتى الآن عن هذه العملية لم تعد بعد          
جزءًا مندمجا في نسيج العمليات اتمعية التجديديـة        
والإصلاحية، التي يجب أن تقودها المؤسسات التربوية     

لة؛ فهي ليست إلا مجرد تجارب موازية تقوم ا         يالأص
مؤسسات أخرى، على صعيد اتمع المدني، أو مجرد        
تجارب مبعثرة وجزئية وغير ممتدة أو متـصلة علـى          

المؤسسات التربويـة، ناهيـك     صعيد فعاليات هذه    

بالطبع عن تنازعها بين المرجعيات الفكرية والسياسية       
المتنافسة؛ نظرا لغياب تيار رئيسي للجماعة الوطنيـة        

 –في حين أن تجارب الغرب في هذا اال          . المصرية
 هي جزء مندمج    -سواء من حيث المفهوم أو التطبيق     

م بكل  في مؤسسات اتمع والدولة، هي روح النظا      
مستوياته، وهي نتاج ومحصلة تراكم ممتد ومتـصل،        
كما أا تعبر عن فلسفة وعن رؤيـة وعـن إطـار            
مرجعي؛ ومن ثم فهي ليست فكرة أو خبرة تسوقها         
الحكومات، أو تدعي مساندا لتأدية وظيفـة ودور        

هـذه  أصـلاً   يخفف من أعباء يجب أن تلتزم ـا         
لك يـصبح   وبدلاً من ذ  . الحكومات، ولا تفرط فيها   

تمويل برامج للتربية المدنية عبئًا في حـد ذاتـه؛       مجرد  
حيث لا يجد بانتظام ما يكفي من مصادره الذاتيـة،          

من احتياجاتنـا ومتطلباتنـا     أيضا  بقدر ما أنه ينبع     
الذاتية؛ ولذا ليست عملية التربية المدنيـة في مـصر          
عملية مستمرة ومتراكمـة، ولـو بقـدر مواردنـا      

 تتسم بمحدودية الانتشار والتـأثير      وقدراتنا؛ بل هي  
، "ير المطلـوب إحداثـه    غبالقياس لحجم المهمة والت   

 منقولـة مـن   -فكرة ومنـهجا –ناهيك عن كوا   
  .الخارج

وإذا انتقلنا من تشخيص الحالـة العامـة إلى       
 يمكن القول إنه إذا كانت برامج وخبرات      )38(التفسير

من أيـن   التربية المدنية في مصر تطرح أيضا إشكالية        
من الثقافي إلى السياسي أو العكس؟      : ابتداء الإصلاح 

كما تطرح أيضا إشكالية مدى قدرة اتمع المـدني         
على إحداث تحول نحو الديموقراطيـة؛ إلا أن هـذه          
الساحة تطرح جدلاً آخر أكثر أهميـة، يتفـرع إلى          

 مستوى الجدل حول مدى حيـاد       -أولاً: مستويين
 ـ     ديلاً فـاعلاً لتنـشئة    المفهوم، وحول مدى كونه ب

جديدة نحو تحول ديموقراطي حقيقي، وحول أهدافه       
العولمية، وخاصة أنه مفهوم مستورد تبنى عليه خبرات        
منقولة من الخارج، وثانيهما مستوى الجدل حـول        
إشكالية الخصوصية والعولمية في مـضمون الـبرامج        
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وغاياا ودوافعها؛ ومن ثم الـدعوة لتـوطين هـذه     
اعاة موضع الدين منها بدلاً من اعتبارها       البرامج ومر 

  .)39( مناقضا أو معاكسا للديني-نظرا لمدنيتها-
 فلـيس   :وعن المستوى الأول من الجدالات    

هناك اتفاق في الأدبيات المعنية حول ما إذا كانـت          
عملية التنشئة هي بالفعل عملية محايـدة تـؤدي إلى          
 تكوين وعي مستقل لدى الأفراد، ناهيك عن عـدم        
وجود مفهوم واحد للتربية المدنية؛ وهـذا نـاتج في          
جانب منه عن العلاقة بين السياق السياسي والسياق        

  .اتمعي الثقافي للتجربة المعنية
فعلى سبيل المثال فلقد اقترن شيوع مصطلح       
التربية المدنية في تجربة التحول الديموقراطي في شرق        

 محاولة  وذلك في -أوروبا قبل سقوط النظام الشيوعي      
 ـدف   -للالتفاف على استخدام مصطلح السياسة    

  .محدد وهو القضاء على نظم قائمة وإعادة بنائها
ومن ناحية أخـرى؛ تختلـف الـسياقات        
السياسية المقارنة لتجارب وخبرات التربية المدنية في       
مناطق العالم المختلفة؛ مما أثر على مـضمون هـذه          

القيم الجديدة  التجارب ومحتواها استجابة لمنظومات     
التي يراد بثها، ولهذا كله يرفض الـبعض اسـتخدام          
المصطلح انطلاقًا من الحاجة إلى مصطلح ذو ذاكـرة        

كما يـرفض الـبعض     . وطنية يعكس الخبرة المصرية   
الآخر اعتبار التربية المدنية مجرد منهج للمعرفة، على        
أساس أن المنهج لا ينفصل بدوره عن فلسفة ورؤيـة    

ج وما بعده، وهو الأمر الذي يقودنا إلى        ما قبل المنه  
المستوى الثاني من الجـدالات الخاصـة بإشـكالية         

  .)العالمية/ الخصوصية
فإن مجال التربية المدنية في مصر من االات        
التي يتضح فيها التأثيرات الخارجية في ظـل العولمـة       

ولذا يرفض  . بقيادة مشروع الهيمنة الأمريكية العالمية    
مفهوما محايدا أو أنه مجرد تربية علـى        البعض كونه   

منهاجيات سلوك ومنهاجيات معرفة؛ بل يرى أنـه        
تربية على منظومة قيمية جديدة ذات إطار مرجعي،        

ولذا فالتربية المدنية ليست محايدة أو إنسانية عالميـة         
كما يقول البعض، بل يرى البعض الآخر أن مفهوم         

 الاشـتباك مـع     التربية المدنية وإن بدا أنه يريد فض      
العسكري والرسمي والديني، إلا أنـه يـشتبك مـع       
الديني، ويستهدف تطويع الطابع القـومي العـام،        
وصبغه بصبغة عولمية علمانية تنتزع هذا الطابع مـن         
سياقه الثقافي والحضاري كوسيلة من سبل الإذعـان        
الجديدة؛ ومن ثم فالتربية المدنية ليست سبيلاً حقيقيا        

وقراطي كما يزعم البعض؛ بـل هـي        نحو تحول ديم  
سبيل لتحول على نمط الديموقراطية الغربيـة وفـق         
. فلسفتها ومنظومة قيمها الخاصة، وفي قلبها العلمانية      

المنقولة إنمـا تتحيـز     . ولذا فإن برامج التربية المدنية    
  .لمنظومة قيم الديموقراطية الغربية

بعبارة أخرى في مقابل الاتجاهات التي تـرى      
مج التربية المدنية سبيلاً نحو تنشئة بديلة عـن         في برا 

الديموقراطية ومقاومة الاستبداد؛ فإن فريقًا آخر يرى       
أا يجب أن تتجاوز مجرد التحول الديموقراطي، وتمتد        
إلى نشر ثقافة النهضة بصفة عامـة، وإلى اجتثـاث          
جذور الاستقطاب الـديني والـسياسي في مـصر،         

 اتمـع المـصري،     وإحداث ثورة ثقافية حقيقية في    
وليس فقط ادعاء مداواة بعض العلل الـتي يجـري          

مثل عدم التسامح مع غـير المـسلمين،        (تضخيمها  
، أمـا فريـق     ...)وعواقب ما يسمى السلطة الأبوية    

ثالث فينتقض مشروعية استخدام المفهوم وتطبيقاتـه       
المستوردة نظرا لما يحمله من تحيزات معرفية وسياسية        

قيم ولا تتطابق بالضرورة مع احتياجاتنا      عولمية لا تست  
ومنطلقات النموذج المعرفي والحضاري الإسـلامي؛      
لأن التربية المدنية كفلسفة وكعمليـة لا يمكـن أن          

  .تكون محايدة أو إجرائية
ولهذا كله؛ فإن الدعوة إلى تـوطين بـرامج         
التربية المدنية قد أثارت بدورها جدلاً آخـر حـول        

أجل إعادة بناء ثقافة مقاومة     موضع الدين منها، من     
الاستبداد، وبناء العمران، ومقاومة الإذعان، وغيرها      
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من الثقافات التي تعكس مفرداتنا الحضارية، وتعكس       
أولويات احتياجاتنا الـسياسية واتمعيـة، ووفـق     
أولويات أجندتنا وليس أجندة التأثيرات الخارجيـة       

النواة ( الديني   باسم قيم الإنسانية العالمية، التي تستبعد     
، أو تحاول على الأقل فـرض       )الصلدة لخصوصياتنا 

  .المفهوم الغربي عن الدين
ومن هنا أضحى موضع الدين من البرامج في        
صميم الجدال حول مدى مراعاـا للخـصوصيات       
الثقافية وحول كيفية استدعاء هذا الديني دون فقدان        

وـذا  . صفة المدني أو التعدي على حقوق المواطنة      
  .الصدد تبلور اتجاهان أساسيان

 يـرفض ارتبـاط التحـول       -الاتجاه الأول 
الديموقراطي والتربية المدنية والمواطنة بالدين، في حين       
يرى الاتجاه الثاني أنه يمكن أن يكون للدين موضـعه        

  .على أكثر من مستوى من هذه العملية المركبة
  :ومن أسانيد الاتجاه الأول ما يلي

مدني فاعل في مـصر؛      عدم وجود مجتمع     -
نظرا لعدم قبول الاختلاف في الآراء والمعتقدات، مع        
وجود نظام غير علماني يوظـف الـدين ليـصبغ          
الــشرعية، ولا يتحقــق دور للــدين في التحــول 

  .الديموقراطي إلا في ظل دور قوى اجتماعية أخرى
 ضرورة عدم الخلط بين العلمانية والدين،       -

قبل مرجعية دينية ولكن    على أساس أن العلمانية لا ت     
تقبل وجود دين، ولأن تحكيم مرجعية دينية مـا في          
مجتمع متعدد الأديان يطرح التساؤل عـن كيفيـة         
احترام الاختلاف في ظل المواطنة التي هي مرجعيـة         

  .الحقوق السياسية
 لا وجود للديمقراطية بـدون علمانيـة،        -

والمنهج الديني يقوم على مسلمات يطبقهـا علـى         
، وعلى نحو يقدس سلطة الـنص كمـصدر         الواقع

للمعرفة، في حين أن منهج التربية المدنية هو المنـهج          
  .الاستقرائي والجدلي وليس القياسي أو الاستنباطي

ومصدر ( ضرورة التمييز بين التربية الوطنية     -
، وبين التربيـة    )قيمتها هو أيديولوجية النظام الحاكم    

وبين التربيـة   ،  )ومصدرها النصوص المقدسة  (الدينية  
ومصدرها عقد اجتماعي يـصوغه اتمـع       (المدنية  

  ).المدني وليس مرجعية فصيل واحد في هذا اتمع
أما الاتجاه الثاني الذي يتحفظ علـى صـفه         
المدني إذا كانت تعكس التضاد أو الصراع مع الديني؛   

  :فإن أسانيده تتلخص في الآتي
 في   العلاقة بين المدني والديني كانت قائمة      -

  .الخبرات الأوروبية والأمريكية ذاا
 خطأ القول بتهديد الـديني للمـدني في         -

التاريخ الإسلامي؛ لأنه قول مبني على رؤية انتقائيـة      
غير موضوعية لهذا التاريخ، تقوم على إلباس المفاهيم        

  .المعاصرة لخبرات تاريخية
 عدم اتفاق الأدبيات المتخصصة على الآثار     -

ة العربية على التحـول الـديموقراطي،       السلبية للثقاف 
ورفض بعضها اام الإسلام باعتباره مكونا أساسا في        

  .هذه الثقافة
 الأسرة والمؤسسة الدينية تقوم بـدور إلى        -

جانب المؤسسات الأخرى في التربية المدنية، والدين       
هو مصدر القيم والأخلاق التي تنطلق منها هاتـان         

  .المؤسستان
 التربية المدنية غير محايد؛ إذن      طالما أن مفهوم  

فيجب أن يكون له إطار مرجعي ومنظومة قيم قـد          
يلعب فيها الدين دورا أساسيا، فينعكس على المفاهيم      
الأساسية في عملية التربية؛ مثل المـساواة، الحريـة،         
العدل، المسئولية الاجتماعيـة، الجمـال والخـير،        

  .الأخلاق
 أن العلمانيـة     الخبرة العربية الحديثة تـبين     -

ليست بالضرورة ضمانا للتحول الديموقراطي وحماية      
الأقليات أو قوى المعارضة؛ وهو الأمر الذي يفـرض   
مراجعة علمية في مسألة علاقة كل مـن العلمانيـة          
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والدين بالتطور الديموقراطي، وخاصـة في الـدول        
  .العربية والإسلامية

 مغزى تراجـع بعـض أعـلام العـرب          -
 الـدفاع وعـن الأخـذ بالأفكـار         والمسلمين عن 

والتجارب الغربية وزرعها في بلادنا؛ فبعد أن كانوا        
من غلاة العلمانية رجعوا إلى جـذورهم، التـراث         
الإسلامي مليء بقواعد هامة تستحق استدعائها بدلاً       

  .من استيراد نماذج غربية
مثـل  ( وأخيرا خطورة نقل خبرة معينـة        -
بارات ظرفية خاصة   استبعدت الدين لاعت  ) الأمريكية

ا إلى تربة أخـرى ذات ظـروف مغـايرة مثـل            
مجتمعاتنا؛ حيث الدين مصدر هام للقـيم والتوجـه         
والسلوك، فضلاً عن كونه مصدر للتوحد والالتحام؛       
ومن ثم ضرورة مراعاة الخصوصية الحضارية حـين         

وإن كان -استدعاء تجارب الآخرين؛ ذلك لأن القيم      
   إلا أن لهـا مـضامين       -االجميع يتفق على مسميا 

تضعها التقاليد الفكرية والحضارية، ويتطلب تطبيقها      
التفاصيل التي تختلف من سـياق لآخـر؛ فـالقيم          
الإنسانية ليست مطلقة، ولا تعكس مفهوما واحـدا        
في السياقات الثقافية والحضارية المختلفة، ناهيك عن       

 علمانية، وبين / المفاهيم المقارنة بين منظورات مادية    
  .منظورات قيمية أو دينية

:  الإطار الدستوري والسياسي والمدني    -ب

  -:تناقضات وازدواجيات الإصلاح
هل دستور بلا صبغة أو روح، وديموقراطيـة        
بلا إسلاميين، ومواطنة علمانية، ومجتمع مدني ليبرالي       

؟ هـل هـذا هـو       )بلا دين (وحقوق إنسان عالمية    
 إليـه   المطلوب؟ وهل هذا هو المآل الـذي تقـود        

التدخلات الخارجية وتوازنـات القـوى الداخليـة     
  المفروضة من أعلى النظام السياسي؟

من ناحية،  " التعديل الدستوري "إن حلقات   
والانتخابات التشريعية من ناحية ثانية، وتفـاعلات       
اتمع المدني وحقوق الإنسان والمواطنة من ناحيـة        

 من عمليـة   التي شهدا الأعوام الثلاثة الماضية    -ثالثة  
 قد أفرزت الأسئلة المطروحة عاليا؛ وهي       -الإصلاح

أسئلة تجسد أساسا الأبعاد الثقافية لهـذه الحلقـات،      
والتي تزامنت مع أبعاد أخرى، وإن كانـت تلـك          
الأخيرة هي التي حازت اهتماما علنيا أكـبر إلا أن          
دلالات الأبعاد الثقافية كانت شـديدة الوضـوح        

اقب المهتم بدرجة تـأثير إشـكالية       والمغزى أمام المر  
والجدير بالـذكر أن    . الخصوصية الثقافية من عدمها   

التدبر في هذا التأثير لابد أن يربط بين هذه الحلقات          
المشار إليها؛ فهي ذات دلالات متراكمة ومترابطـة        

  .كما سيتضح من العرض التالي
مطالب تعديل  :  دستور بلا صبغة   -1 -ب

  :ستورالمادة الثانية من الد
تظل مسألة التعديل الدستوري في مصر تثير       

، على  76نقاشات ساخنة، وخاصة بعد تعديل المادة       
 عامين حـاسمين    2007 -2006اعتبار أن عامي    

  .في مآل هذه القضية وغيرها من مطالب الإصلاح
وبدون الـدخول في تفاصـيل الاتجاهـات        
المختلفة حول درجة التعديل أو التغـيير المطلـوبين،     

إلخ، وعلى  ... الات كل منهما، وشروط تحققها    ومج
ضوء التدبر في تطور المسألة الدسـتورية في مـصر          
وتاريخها عبر ما يزيد عن القرن، وصولاً إلى المرحلـة   

؛ يمكن التوقف عند ثلاث     )40(الراهنة من هذا التطور   
ذات مغزى في هذا    ) ربما اتفق عليها الجميع   (مقولات  

متى يـتعين   :  هي ة الأولى فالمقولالموضع من الدراسة؛    
وضع دستور جديد، ومتى يتعين تعديل الدسـتور؟        
وهما أمران يرنان بحالة شرعية النظام القائم في نظر         
الشعب والقوى السياسية والاجتماعية الفاعلة؛ فـإن   
تغيير الدستور يحتاج إلى شرعية جديـدة كمـا أن          
الدستور لابد وأن يجسد شرعية جديدة، ومن هنـا         

) تأكيدا لاستمرار شرعيته  (سك النظام القائم    كان تم 
بمجرد تعديل بعض مواد الدستور، وفي المقابل طالبت       
معظم قوى المعارضة بتغييره أو تعديله جذريا تأكيدا        
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هل :  هي المقولة الثانية؛ . لرفضها شرعية النظام القائم   
التعديل أو التغيير هو منحة من الحاكم الموجود؛ ومن         

رادة الحاكم وأجهزة النظام، أم هو نتاج       ثم هو نتاج إ   
فاعلية القوى اتمعية والسياسية وقدرة اتمع على       
التحرك وراء مطالبه من ناحية، وتفاعل التباينات بين        
مطالب هذه القوى في ظل طبيعة البيئـة الـسياسية          

  المحيطة داخليا وخارجيا من ناحية أخرى؟
يل الدستوري  هل مجرد التعد  : والمقولة الثالثة 

أو حتى تغييره سـيحقق الإصـلاح الـشامل؟ لأن          
النصوص بمفردها لا تكفي، والأمر بحاجـة إلى إرادة         
سياسية وقوى مجتمعية فاعلـة لتحقيـق الأهـداف         
الموجودة، ابتداء من المشاركة في التعديل أو التغـيير         
المطلوب، وصولاً إلى تطبيق روح الدستور ونصوصه       

  . فترةالتي جمدت وتأزمت منذ
وإذا كان النظام يـرفض تغـيير الدسـتور         
لاعتبارات عدة من أهمها ما يتصل بتأكيد شـرعيته؛        

 ترى أنـه إذا كـان       )41(فإن بعض المواقف الفكرية   
الدستور يعكس الشكل القائم لتوازنـات القـوى        
السياسية في الدولة؛ فـنحن لـسنا الآن في حاجـة      
لتعديل دستوري شـامل؛ لأن التـشكل الجـاري         

ازنات القوى لم يكتمل بعد، ولذا؛ فإن أي تغيير         لتو
دستوري في ظل هذه الحالة سيقود إلى أحد الأمـور          

جمود أو عشوائية العمل السياسي اللاحق، أو       : التالية
تشكل التكوينات على عكس ما توقـع المطـالبين         

 فـإن   -وفق هذا الرأي  -ومن ثم   . بالتعديل الشامل 
قق المرجو منه؛ بل    لم يح  76الاستعجال بتعديل المادة    

أبقى الوضع على ما كان عليه، بل وبدرجة أسـوأ؛          
ذلك لأن توازنات القوى الآن لا تتشكل بطريقـة         
حرة، ولم تتبلور بعد بالطريقة المطلوبـة لإحـداث         
إصلاح رشيد وليس إصلاحا زائفًـا، ولأن شـرعية       
النظام القائم ما زالت تأتي من أعلى ولـيس نتـاج           

  .حراك اجتماعي

 ناحية ثانية تساءلت مواقـف أخـرى        ومن
ما العلاقة بين البنيـة التحتيـة       : )42(فكرية وسياسية 

سواء التي صنعها النظام بالقهر، أو الـتي        (للاستبداد  
وبين ) تجد بعض جذورها في جوانب من ثقافة العامة       

استبداد النظام، بحيث لا يصبح مجرد وضع دسـتور         
 ديموقراطي  جديد أو تعديله هو الضمان لنظام ومجتمع      

حقيقي؟ ذلك لأن الخطر القائم هو أن الاستبداد يتم         
تقنينه وتحصينه بنصوص وأحكام دسـتورية، ويـتم        
تكوينه نتيجة انعدام الإرادة العامة؛ ومن ثم فـالأهم         
في جدالات الدستور الجارية هو الواقـع الـسياسي         
والاجتماعي وليس القانوني فقط؛ حيث إن الدستور       

س علاقات القوى ومـدى فاعليـة    وتطبيقه إنما يعك  
ولذا؛ فإن  . حركتها لحماية أهداف الدستور وتحقيقها    

المهم هو كيفية تفكيك الـبنى التحتيـة والفوقيـة          
  .السلطوية للاستبداد

وعلى ضوء ما سبق، وبالنظر إلى المادة الثانية        
ذات الدلالات المباشرة بالنسبة لإشكالية دراسـتنا؛       

 عن خصوصية الثقافة العامـة      نجد أا المادة التي تعبر    
السائدة في الدولة؛ حيث إن مـن أدوار الدسـتور          
ووظيفته تحديد هذه الخصوصية، فضلاً عن تنظـيم        
الحقوق والواجبات، وتنظـيم توزيـع الـسلطات        

وإذا كان تفسير ظهور هـذه المـادة في         . وممارستها
 يخضع لاعتبارات عديدة، من بينـها       1971دستور  

 السياسية التي أدارها الـسادات      لعبة توازنات القوى  
بين الإسلاميين وغيرهم، وذلك في مرحلـة وضـع         
الدستور ومرحلة تعديله؛ حيث صـوت الناخـب        

الرئاسة مدى الحياة،   :  على تعديلين متزامنين   1980
والشريعة الإسلامية المصدر الأساسـي للقـوانين في      
مصر؛ فإن فهم دوافع الجدال الراهن حول هذه المادة         

رية ومآل هذا الجدال لابد وأن يرن أيـضا         الدستو
  .بلعبة القوى السياسية وتوازناا

سـواء النخبـة    -فنجد أن النظام الحـاكم      
 لم يعلن عزمه المـساس      -الحاكمة أو الحزب الوطني   
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ويرى البعض أن هذا الموقف يعبر عـن        . ذه المادة 
نمط من التلاعب الرسمي ذه المـادة لمنـع تغـيير           

اظًا على ما بقي من شـرعية النظـام         الدستور؛ حف 
وفي المقابل هناك المطالبات الصادرة من بعض       . القائم

الدوائر العلمانية الليبرالية واليسارية على حد سواء،       
وكذلك القبطية؛ بإلغاء هذه المادة على اعتبار ما في         
هذه المادة من مساس بالمواطنة التي تفترض المـساواة         

ق والواجبات، دون تمييز    بين الجميع من حيث الحقو    
ولا يمكن إدراك أهداف هذه     . بسبب الدين أو غيره   

المطالب ومآلاا بدون الرجوع إلى الإطار المرجعـي     
للإصلاح، الذي تستند إليه هذه القوى، والـذي لم         
تعد تقتصر مقتضياته في هذه المرحلة على علمانيـة         
الجزئيات؛ بل اتجهت مباشرة إلى علمنة الكليـات،        

حقـوق  "ذريعة الاستجابة لمتطلبـات عـصر       تحت  
الإنسان والمواطنة والعولمة بلا مرجعية للخـصوصية       

  ".الثقافية
ولقد كان امتداد مطالب دوائر من الأقبـاط       
إلى هذا اال من أبرز معالم التغيير في نطـاق مـا            

؛ فلم تعد المطالب قاصـرة      "المشكلة القبطية "يسمى  
اق الدفاع المشروع   في نط (على حل المشاكل المعتادة     

عن حقوق دينية مشروعة يجب ضماا واحترامهـا،        
، ولكـن امتـدت     )ومنع انتهاكها تحت أي ذريعة    

للهجوم على مرجعية أغلبية وجمهـور الـشعب في         
مصر؛ وهو الأمر الذي تفسره عدة اعتبـارات مـن        
أهمها الصعود السياسي الإسلامي، وما يسمى في نظر    

بعبـارة أخـرى إن     . العامالبعض تزايد تديين اال     
تغيرات توازنات القـوى الـسياسية تـؤثر علـى          

ما الذي يتم تعديله من بنـود الدسـتور،       : جدالات
وليس فقط حول الحاجة إلى نظام جديد برمتـه وفي          

  .القلب منه دستور جديد
وإذا كانت المواطنة هي مرجعيـة الحقـوق        
والواجبات السياسية بلا تمييز؛ فإن مرجعية الحقـوق       

الواجبات الثقافية العامة تجد مصادرها في مرجعيـة        و

والمـادة  . الثقافة، أو ما يسمى مرجعية النظام العـام     
الثانية من الدستور تجسد هذا الأمر، وتعديلها علـى         
نحو يلغي النص على أن الإسلام هو دين الدولة؛ إنما          
هو افتئات على خصوصية الجمهور باسـم عالميـة         

مخاوف بعـض المـثقفين     حقوق الإنسان، أو باسم     
الأقباط وهواجسهم من الخضوع لنظام قانوني ينبـع        

كما أن التمسك ذه المادة    . من شريعة لا يؤمنون ا    
من الدستور، وأن تكون الشريعة الإسلامية مـصدرا     
أساسيا للقوانين، لا يعـني علـى الإطـلاق عـدم         
الاستجابة للتطورات المعاصرة؛ بل هو سنة جـرى        

 مصر؛ مما حفـظ بـذلك خـصوصية         عليها حكام 
النموذج المصري مقارنة بغيره من نمـاذج الـدول         

ومن هنا مغزى سلسلة المقـالات الـتي        . الإسلامية
علي جمعة مفـتي الجمهوريـة في       . نشرها فضيلة د  

والـسابق   (2006 يوليو   -جريدة الأهرام في يونية   
إن : "... )43(خالصا في ايتها للقول   ) الإشارة إليها 

لة إسلامية، ولا يعني هذا أا دولـة دينيـة          مصر دو 
تسيطر فيها السلطة الدينية على القرار السياسي، ولا        
يعني أيضا أا دولة كافرة قد أنكرت الدين وتخلـت      
عنه، بل إا تجربة فريدة استطاعت ا أن تبقي على          
دينها، وأن تبقي في ذات الوقت على حرية الاعتقاد         

ستطاعت أيـضا أن تـستمر في       المكفولة لأبنائها، وا  
  ...موكب التاريخ، وألا تخرج أو تنسلخ عن هويتها

ومن هنا الأهمية القصوى للحفـاظ علـى        
المكتسبات التي اكتـسبتها التجربـة المـصرية في         
دستورها وقوانينها ونظامها القضائي، وأـا مثـال        
يحتذى؛ فإن أمثلة كثيرة حاولت الذوبان في العـصر         

كية، أو حاولت الحفاظ على الهوية      مثل التجربة التر  
  ".بطريقة معينة

بعبارة أخيرة ومهما كانت دوافع مواقـف       
النظام، قوى المعارضة الإسلامية،    (الأطراف المختلفة   

مـن  ) قوى المعارضة الليبرالية واليسارية ونخب قبطية     
تعديل المادة الثانية من عدمها؛ فإن الجدال حولهـا لا    
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 ـ: ينفصل عن حلقات أخـرى     ائج الانتخابـات   نت
التشريعية، طبيعة اتمع المدني وفعالية دورها كمـا        

  .سنرى لاحقًًا
 ديموقراطية بلا إسلاميين ومواطنة     -2 -ب
قـراءة في مغـزى     (هل هذا هو الحـل؟      : علمانية

  :)44()2005(الانتخابات التشريعية 
 2005 ديـسمبر    –قبل انتخابات نـوفمبر   

العملية الانتخابية  وبعدها؛ التحم بالحملة الانتخابية و    
وما بعد نتائجها وأحاط ا جميعا؛ سياق ذو ملامح         

تواتر غير مسبق من حيث سرعته وطبيعتـه        : ثلاث
ابتداء من أزمة   " (الفتنة الطائفية "لأحداث ما يسمى    

وفاء قسطنطين إلى أحداث مسرحية الإسكندرية، ثم       
  ).أحداث الإسكندرية الثانية، ومؤتمر أقباط المهجر

تفجـر أزمـة الرسـوم      : احية ثانية ومن ن 
الدانماركية بكل ما تحمل من دلالات للنفق المظلـم         
الذي وصـل إليـه حـوار الأديـان والثقافـات           
والحضارات، في نفس الوقت الذي لم يكـف فيـه          

 في  -عـدوانا واحـتلالاً   –التدخل الخارجي المسلح    
العراق وفلسطين ثم في لبنان، كما لم يكـف فيـه           

دن عن الديموقراطية والانتخابات    حديث واشنطن ولن  
  .والمواطنة  وحقوق الإنسان
انفجار قضايا رأي عام من     : ومن ناحية ثالثة  

قبيل حقوق البهائيين، الارتداد، إثبات نسب أطفال       
، إلغاء خانة   ) الفيشاوي -هند الحناوي (الزواج العرفي   

الديانة من البطاقة الشخصية، إلغاء البرامج الدينيـة        
ن التلفزيون، ومن ثم تبلورت جـدالات       الإسلامية م 

تستدعي محاكمة منظومة قيم اتمعات الإسـلامية       
بصفة عامة، والعلاقة بين الإسلام وحقوق الإنـسان        

  .بصفة خاصة
 قـد   -في اجتماعهـا  -هذه الملامح الثلاثة    

تزامنت مع كل من صعود الإخوان في قلب جدالات       
د مخاوف  ، وتصعي )قبلها وخلالها وبعدها  (الانتخابات  

  .الأقباط على المواطنة

إن القراءة الجامعة في هذا الاجتماع بين هذه        
الملامح وهذا التزامن مع هذين الصعودين لتقدم لنـا         
مغزى أساسيا آخر عن قدر التشابك التي أضـحت         

الدينية للإصلاح، مع الأبعـاد     / عليه الأبعاد الثقافية  
 رسائل  السياسية للإصلاح، وعلى نحو يقدم لنا أيضا      

واضحة عن موضع الخصوصية الثقافية الناجمة عـن        
في غمار  ) باعتبارها النواة الصلدة  (المرجعية الإسلامية   

  .معارك الإصلاح الجارية في مصر
إن متابعتي لخريطة هذه اللقطة من سـيناريو        

 في مصر في بداية القـرن       المواطنة/ الديموقراطيةفيلم  
ا هـذا   الواحد والعشرين؛ كشفت عن أهم قـضاي      

  .السيناريو، كما ولدت عندي مجموعة من الرؤى
  :وعن القضايا فهي

هل هيكل النظام السياسي من أعلـى       ) 1(
  يعكس واقع خريطة القوى اتمعية من أسفل؟

 هل الجماعة الوطنيـة والانـدماج الـوطني لا          -2
  .يتحققان إلا بدون تديين اال العام

السياسي على  / المدني/  حدود العلاقة بين الديني    -3
  .الصعيد الحزبي واتمعي

  . المواطنة وموضع الدين بين اال العام والخاص-4
 العلاقة بين مرجعية الثقافة الـسائدة في الأمـة          -5

، مرجعيـة   )الأسس الثقافية للمواطنة  (ونظامها العام   
الأسـس الـسياسية    (الحقوق والواجبات السياسية    

  ).للمواطنة
من وجهة  –لخص  إن هذه القضايا الخمس ت    

 أبعاد دراسة تأثير الخصوصية الثقافية علـى        -نظري
  .نموذج العلاقة بين الدين وبين الديموقراطية والمواطنة

أن نمـط   : ومن ثم؛ فإن أطروحتـها هـي      
الديموقراطية ليس نمطًا واحدا فقط؛ أي النمط الغربي        
الذي يستند إلى فلسفة ذات خصائص معينة، وهـي         

؛ ذلك لأن الديموقراطية يمكـن أن       الحداثية/ العلمانية
تتخذ أنماطًا أخرى، تنبثق من مرجعيات أخرى ومنها        

ولذا، قد يكون من الأنسب أن نتحدث       . الإسلامية
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ذا اال بمصطلح آخر غير مصطلح الديموقراطيـة،        
حتى لا تتصادم المفاهيم، أو على الأقل نتحدث مثلاً         

  .عن أسلمة الديموقراطية
فكاري؛ فهي تبـدأ مـن      أما عن مجموعة أ   

مناقشة مغزى ودلالات صعود الإخوان الـسياسي؛       
ومن ثم حملة التخويف منه، وديده للديموقراطيـة،        
وصولاً إلى مناقشة مغزى مخاوف الأقبـاط في هـذه    
المرحلة من هذا الصعود، ودلالاا بالنـسبة لقـضية    

  .المواطنة
ومن ثم تـتلخص أفكـاري في امـوعتين      

  :التاليتين
مغزى حملة التخويف من الإخوان، ومن       -1

ديموقراطية بـلا    (:)45(حجم فوزهم في الانتخابات   
  )إسلاميين؟
 إن بعض الأصوات في الأحزاب المختلفة،       -

وفي الأوساط الفكرية والمدنية، والتي وإن اعترفـت        
ناهيك الآن عما   (بأسباب صعود الإخوان التنظيمية     

 وهي الورقـة  قيل عن اللعب بورقة الدين أو الإسلام   
؛ إ لا أا من ناحيـة       )ذات الجاذبية للشعب المصري   

أخرى أعلنت عن أسفها لهذا الصعود، أو عن خوفها         
من هذا الصعود، أو عن رفضها لهذا الصعود هـذه          
الأصوات إنما تقع في تناقض كبير، عن وعـي أو لا           
وعي؛ وهو تناقض وقعت فيه وهي تدعي الدفاع عن         

هي بالفعل ليـست إلا مـع       الديموقراطية، في حين    
ديموقراطية من نوع خاص، ديموقراطية بلا دين أو بلا         

لابد من الوقوف عند هذا التنـاقض       إسلاميين؛ ولذا   
  :بدرجة أكبر من التفصيل على نحو التالي

الاعتراف بالكفاءة التنظيمية للإخوان،    ) 1(
وفعالية ربطهم بين الاجتماعي والـسياسي؛ اقتـرن        

جية القائمة على مرجعيـة إسـلامية       بإدانة الأيديولو 
ورفضها؛ وهو الأمر الـذي يعـني خطـأ معـرفي           
وجوهري كبير يترتب عليه أخطاء أخـرى فكريـة         
وسياسية؛ ألا وهي عدم معرفـة قواعـد المرجعيـة          

الإسلامية ومتطلباا في ما يتصل بالتنظيم اتمعـي        
الربط بين أبعاد الظاهرة اتمعية علـى       (والسياسي  
، وكذلك  )لفقه والفكر والحركة والمؤسسية   مستوى ا 

الربط بين الداخلي والخارجي، والربط بين الأبعـاد        
  .الاقتصادية والسياسية وغيرها

إذن كيف نوافق على المبدأ، ونرفض المرجعية       
المنبثق عنها، أليس هذا مرجعه الفصل بين العوامـل         
المادية والعوامل القيمية الأخلاقيـة منـها والدينيـة       

قف المتحيز من عدم إمكانية الجمـع بينـهم في          والمو
تجربة ديموقراطية انطلاقًا من أيديولوجيات علمانيـة       

تحتكر لنفسها الصلاحية علـى مـا       ) بالمعنى الواسع (
عداها من الأيديولوجيات، وخاصة تلك التي تتخـذ        

  من المرجعية الإسلامية منطلقًا؟
كيف تتم مطالبة الأحزاب الأخرى بـالنظر       

من حيث الربط بين اتمعـي      - الإخوان   في نموذج 
والسياسي، والترول للشارع كما يفترض أي عمـل       

 وفي نفس الوقت يتم رفض المرجعية المـستند   -حزبي
  إليها هذا الأسلوب من إدارة العملية السياسية؟

إذن هل الديموقراطية التي يتحدثون عنها      ) 2(
هي ديموقراطية ما يسمى المرجعيات المدنيـة فقـط؟     

دون الخوض (ليس هناك مجال للمرجعيات الإسلامية    أ
الآن في تفاصيل العلاقة بين الدين والدولـة والـتي          

؟ هل الإسلاميون غير أهلٍ     )تتعدد مداخلها وتأويلاا  
لخوض معركة من أجل الديموقراطية؟ وهل هم دائما        

  ".الإرهاب فقط"في مصاف 
لا أعتقد أن هذا سؤال جديد ولكنه سؤال        * 

  .قديم
في الحالة المصرية الراهنة اتسمت عملية      ) 3(

طرح الأسئلة والإجابات عليهـا بملامـح محـددة،         
ساهمت في إبراز التناقص الكبير الذي وقعـت فيـه          
النخب العلمانية الفكريـة والـسياسية، والحزبيـة،      

  :والمدنية، وهذه الملامح هي
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تحول سهام نقد بعـض هـذه النخـب          •
لى الإخوان المسلمين،   من الحزب الوطني إ   ) المعارضة(

 .أو اامه بالتنسيق والتواطؤ مع الحزب الوطني
 إن مناورة بعض هذه القـوى المعارضـة         •

أو على الأقل الموافقة الـضمنية      –لاستبعاد الإخوان   
والمعلنة على استبعادهم من الحوار الـوطني الـذي         

 قد انكشفت بوضوح وبجلاء     -أجراه الحزب الوطني  
كة الإخـوان في العمليـة      في شكل رفض تام لمشار    

الديموقراطية؛ وهو رفض ليس لصعودهم الـسياسي       
بسبب فوزهم بنصيب هام في البرلمان؛ ولكنه رفض        
لطبيعة مشاركتهم بذاا باعتبـارهم كيانـا غـير         
ديموقراطي؛ لأنه ذو مرجعية إسلامية ويـربط بـين         

سنعود لمناقـشتها   (الدين والسياسة، ولأمور أخرى     
 وضع هؤلاء المهـاجمون أنفـسهم       ؛ ومن ثم  )لاحقًا

خصما وحكما ومرجعية في نفس الوقت، تحدد من        
هو الديموقراطي ومن هو الخطر على الديموقراطيـة،        
ناقضة بذلك أحد أهم قواعد الديموقراطية؛ ألا وهي        
أن الشعب والأمة هما مصدر الحكم، ويجب احتـرام   
اختياره، وبذا تكرست ازدواجية وتناقض خطير بين       

ر تيار عام، وبين نخب محدودة ولكن متنفذة في         مسا
 .الإعلام وفي السلطة

وبدلاً من أن تعترف أن فشلها إنمـا يرجـع        
لأسباب تنظيمية أو أسباب أيديولوجيـة؛ فنجـدها     
تنبري لإسقاط فشلها على الحزب الوطني من ناحية،        

الحـزب  . وعلى الإخوان المسلمين من ناحية أخرى     
الحريـات الـسياسية    الوطني؛ لأنه رفض توسـيع      

والقاعدة الانتخابية والنظام الانتخابي؛ وهي الأمـور    
التي لو تحققت لانكسر وفق رؤيتهم صمت وعزوف        
كتلة انتخابية كبيرة كانت مـشاركتها ستكـشف        

كما امت هذه   . حقيقة وزن الإخوان مقارنةً بغيره    
النخب الإخوان باستغلال ورقة الدين ذات الجاذبية       

صري المقهور أصلاً لـسلطة المـال       لدى الشعب الم  
  .وسلطة القوة؛ فإذا به يتم قهره أيضا بسلطة الدين

أضحت ساحات هامة للرأي المقـروء       •
والمسموع في مصر مفتوحـة لحملـة       

باسم الديموقراطية  " الفزاعة من الإخوان  "
وخوفًا على الديموقراطية، ولكنـها في      
نفس الوقت كانت الحملة التي انتهكت      

ية من قواعد الديموقراطيـة؛    قاعدة أساس 
ألا وهي قاعدة إعطاء فرصٍ متـساوية       
للقوى المتنافسة في حرية الرأي والتعبير،      
بل والأهم في الرد على سيل الاامات       
الموجهة أو على الحملة المنظمـة مـن        

 .الاامات
اعتمدت الحملات المنظمة للتخويف من      •

الإخوان على أفكار وأحداث من سـلة   
سية أو متناسية أن الحركات     التاريخ، نا 

المحظورة –الاجتماعية السياسية المنظمة    
 إنما تمر بتطورات    -منها أو غير المحظورة   

فكرية ومؤسسية خلال تفاعلـها مـع       
الأطر الوطنية والإقليمية والعالمية المحيطة؛     
مما يعني أنه لا يمكن محاكمة الإخـوان        
الآن وفق ميراث سابق فقط، ناهيك عن    

رض وتفسير هذا الميراث ذاته     سوء نية ع  
على نحو يستهدف بيان أن الإخـوان       

على ) السطو(يحيكون مؤامرة للاستيلاء    
السلطة، وإقامة دولتهم التي سـتكون       

  .دولة القهر والاستبداد باسم الدين
كان هذا التخويف تخويفًـا مزدوجـا،    ) 4(

مـن  : يحمل ضمنيا لدى القائمين عليه أكثر من معنى     
الإسلاميين " وصول"نية تدخل الجيش لمنع   ناحية إمكا 

؛ مما يعني أن هذا الفـوز سـيكون محفـزا           "للحكم
، ومن ناحية أخرى إن هذا    "للارتداد عن الديموقراطية  

الفوز في حد ذاته دليل على عدم الديموقراطيـة؛ لأن         
 قد غُرر به باسم     -وفق هذا الرأي  -الشعب المصري   

أصـواته  الدين، وهو شعب فقير وجاهل تم شـراء         



        الخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصرالخصوصية الثقافية في خطابات الإصلاح وسياساته في مصر                                نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            نادية مصطفى                            . . . . دددد

34        أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية         

بالخدمات المنظمة من جانب الإخوان؛ ممـا يعـني         
ولذا وجدنا من يـصرح     . انتهاكًا للديموقراطية ذاا  

متعجبا هل هذه ديموقراطية تلك الـتي يـتم فيهـا           
التلاعب بالدين، كما لو أن الديموقراطية لا تكون إلا     
إذا خرج الناخبون لانتخـاب الحـزب الـوطني أو       

وقراطية إذا كانت المرجعية   أحزاب أخرى، وأنه لا ديم    
إسلامية، وهذا في حد ذاته تعميم وحكم سلبي على         
هذه المرجعية؛ وهي مرجعية الأمة، ودون تمييز بـين         
حكم إلهي يتم فرضه باسم االله، وبـين حكـم ذي           
مرجعية إسلامية يتم اختياره بواسطة الأمة مـصدر        

  .السلطات
هل تحت  : إن كل ما سبق يثير التساؤل التالي      

اوف صعود الإخوان سيئد اتمع المدني والقـوى        مخ
السياسية، والناخبين في مصر؛ ما بزغ مـن فـرص          
إعادة تأسيس النظام السياسي المصري على أسـس        

مستويات : تعددية وديموقراطية؟ والبعض الآخر يقول    
الأداء تعني أن عملية الإصلاح قد انتـهت وتحتـاج          

تمام بتدعيم  لمحفزات جديدة؟؟ ولذا ظهرت نغمة الاه     
القوى الليبرالية في اتمع المـدني قبـل الاهتمـام          
بالانتخابات، حتى لا يتكرر ما حـدث ويقتـرب         
الإسلاميون من الوصول إلى السلطة عـن طريـق          

إن المحك الأساس لحماية عملية إعادة      ". الديموقراطية"
التأسيس هذه للنظام المصري الجديد، والذي سيثبت       

ة على اختلاف أنواعها بحقوق     جدارة القوى السياسي  
الديموقراطية؛ هو أن تحترم هذه القوى الرسمية وغـير         
الرسمية واجبات الديموقراطية التي يتشدق ا الجميـع     
علنا، في حين أم كمعارضة لا يـدافعون إلا عـن           
معنى واحد للديموقراطية، هي تلك التي تأتي م فقط         

 موعـة   دون غيرهم للسلطة، أو على الأقل تحتفظ      
 الذي استبدوا به لعقود، بحجة أم       يأخرى بالكرس 

الأقدر على الإصلاح والتغيير، والأقدر على حمايـة        
مصلحة مصر؛ وهي حجة وذريعة مريضة لا تعني إلا         
محاولة حفظ ماء الوجه أو الوجود علـى الـساحة          

السياسية ذاته في حالة تغير السيناريو على غـير مـا     
  .يشتهون
مواطنـة بـلا    : (ف الأقباط  مغزى مخاو  -2

  )46()دين؟
 تحالف قـوي    ظهر قبل وخلال الانتخابات   

الانعـزاليين  "جمع بين بعض العلمانيين المسلمين وبين  
من مسيحي مصر؛ فإذا كـان للفريـق        " والطائفيين

الأول دوافعه للهجوم على الإخوان؛ فـإن الفريـق         
الثاني يوظف المناخ لدعم مطالبة من مدخل انعـزالي         

 لا ينظر لمسيحي مصر كمواطنين، ولكـن        طائفي،
بل (ولقد دعم من هذا التوجه      . كأقلية ذات مطالب  

التصاعد في الدور السياسي للبطريركية     ) كان وراءه 
الأرثوذكسية؛ وهو الأمر الذي لا يـستقيم وخـبرة        
الجماعة الوطنية المصرية عبر تاريخها، ومـع جهـود         

ين على حد   الوطنيين المصريين من المسلمين والمسيحي    
سواء، الذين يتصدون بقوة للدفاع عن والتأكيد على        
روابط الجماعة الوطنية المصرية على أسس المواطنـة        

وعلى العكس؛ فـإن    . ومساواة الحقوق والواجبات  
نمط تكرار بعض الوقائع عبر سنوات عـدة ماضـية          
وليس خلال الانتخابات فقط وبعدها؛ ليبين منحـى     

ر، هو الـذي يـثير    آخر من جانب بعض أقباط مص     
مخاوف وهواجس مصر كلها حول مصير الجماعـة        

  .الوطنية في مصر
  :وأقصد ذا مسلسل الأحداث التالية

 المظاهرات الغاضبة العنيفة بعد النشر عـن    -
  .ممارسات أحد الرهبان في جريدة النبأ

تصعيد الغضب والعنف إلى حـد الأزمـة        -
  .نالعنيفة مع إعلان بعض المسيحيات عن إسلامه

 إنتاج مسرحية تنال من رمـوز الإسـلام        
وعقيدته باسـم مكافحـة الإرهـاب والتطـرف         

  .الإسلامي
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 وتصاعد هجوم أقباط المهجـر واتـضاح        -
تحالفهم مع التدخلات الخارجية باسم ورقة الأقليـة        

  .المسيحية
المتطرفين المسلمين،  " إسقاط الفواصل بين     -

كمـة  عنـد محا  " والإخوان، والإسلاميين المستقلين  
الإرهاب؛ بحيث تتحول هذه المحاكمة إلى محاكمـة        

  .للإسلام والمسلمين على عمومهم
 مـن الدسـتور،     2 المطالبة بإلغاء مـادة      -

والربط بين مشكلة الأقباط وبين إرهاب إسـلامي،        
  .واستدعاء هذا الربط بمناسبة وغير مناسبة

 الهجوم على رموز إسلامية طورت فكـرا        -
  .عن مفهوم المواطنةإسلاميا تجديديا 

 وتجدر ملاحظة أن هذا النمط المتكرر من        -
الأحداث لم يعد يتصل بمطالب الأقباط، ولكن تعداه        
إلى مجال آخر، ويبدو أنه نوع من التحـرك الإرادي          

، ونحـو  "لدى البعض نحو وضع الطائفية والانعـزال      
الاستقواء بالخارج، ونحو اعتبار كل ما يتصل بظهور        

لامية ديدا لوضع حقـوق مواطنـة       المرجعية الإس 
المسيحي؛ وهو الأمر الذي يصعد بدوره من مخاوف        
المسلمين، بقدر يمكن أن يكون أكبر مـن مخـاوف          

 من جراء صعود الإخـوان؛ ذلـك لأن         المسيحيين
تصعيد مسألة مخاوف الأقباط؛ من الصعود السياسي       
للإخوان لا تمثل طفرة في مخاوف الأقباط لأن هـذه          

-ب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قد خرجت        المطال
 عن نطاقها التقليدي الذي يوصف      -كما سبق القول  

بمطالب حل المشكلة القبطية، إلى مطالـب أكثـر         
اتساعا أضحت ذات صبغة سياسية واضحة، لدرجة       

لماذا الآن كل ظهور لمرجعية إسلامية      : تدفع للسؤال 
سواء في شكل مشروع سياسي أو حتى مـشروع         -

اري فكري على مستوى الجامعات ومـستوى       حض
 يثير الخوف والتهديد عند الأقبـاط،       -اتمع المدني 

ويدفعهم للتساؤل عن مستقبل المواطنة والديموقراطية،     

وعن عدم اكتمال الاندماج الوطني نظرا للاحتقـان        
  .لدى المسلمين

وفي المقابل فإن القراءة في معـنى أن يكـون      
سلامية؛ يتطلـب الـوعي     لحزب أو جماعة مرجعية إ    

 أنه حزب أو جماعة اختارت      -أولهمالأمرين هامين   
اللعب السياسي وفق قاعـدة التعدديـة والتـداول         
السلمي للسلطة، ولكن انطلاقًا من مرجعية إسلامية،       
واستنادا عليها؛ وهي مرجعية ذات أصول تؤسـس        
وتنظر للتعددية وللإنسانية وللمساواة والعدالة، ولكن     

مة قيمية ونسق معرفي يجد مصدره في نص        وفق منظو 
مقدس، ويجتهد من حوله بـشر في ظـل أوضـاع           

  .متغيرة، ووفق أصول منهاجية منضبطة
 الفارق بين المرجعيـة الإسـلامية،      -ثانيهما

وبين الربط بين الدين والسياسة على نمط معين؛ هو         
الذي يحرك المخـاوف؛ ألا وهـو نمـط الـدول           

بول المرجعيـة الإسـلامية     ومن ثم فإن ق   . الثيوقراطية
مرجعية للأمة هو أوسع بكثير من قضية العلاقة بـين       

الأخيرة هي الـتي تـثير اامـات      . الدين والسياسة 
المسيحيين باسم الخوف علـى حقـوق المراطنـة          
والمساواة، اعتقادا أن مرجعية إسـلامية لابـد وأن         
تجهض بالضرورة التعددية السياسية واتمعية حتى لو       

  .بالتعددية الدينيةقبلت 
ومن هنا نحتاج لمراجعة مقولة إن المواطنة، بل        
والعلمانية وإن احتملت الـدين؛ فهـي لا تحتمـل          
مرجعية دينية؛ وذلك إذا كان الأمر يتصل بالإسلام        
نظرا لاختلاف طبيعته كدين عن الأديان الأخـرى،        
ونظرا لموضعه من الخصوصية الثقافية الرشيدة للشعب    

ارنة بشعوب أخرى لم يعد للدين موضع       المصري، مق 
بين مصادر مرجعية نظامها العام، أو قيمها الثقافية،         

  .وإن وجد كمرجعية لبعض الأحزاب
كما نحتاج من ناحية أخرى مـن جانـب         
أصحاب المرجعية الإسلامية على الصعيد الـسياسي       

أن يدعموا اتجاههم بتقـديم توضـيحات      ) الإخوان(
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اقفهم من كثير مـن     ومشروعات تفصيلية حول مو   
القضايا التي تثير الالتباس، ويتم استخدامها ضـدهم        
بقصد أو من دون قصد، سواء كانت قضايا تتـصل        

، أو تجاه قـوى     )الحزب الحاكم (بالموقف من النظام    
المعارضة الأخرى، أو تجاه الأقباط، أو تجاه الـشعب         

  .المصري، وأخيرا تجاه العالم
عواقـب  -: وعلى رأس هذه القضايا ما يلي     

استقطاب الحياة السياسية المصرية بين إخوان وحزب       
وطني، وضرورات الانفتاح على الأحزاب الأخـرى       

  .لدعم مناخ تعددية حقيقية
 تحمل الأغلبية المسلمة لمسئوليتها تجاه حماية       -

الاندماج الوطني والطمأنة ضد المخاوف التي تثيرهـا     
والاتجاهـات  الاتجاهات الانعزالية والطائفية القبطية     

المتطرفــة الإســلامية؛ ومــن ثم ضــرورة بلــورة 
الأطروحات الفكرية والسياسية حول العلاقة مـن        

الإسلامي مـن مرجعيـة إسـلامية،       / المدني/الديني
  .ودلالتها بالنسبة لحقوق المواطنة

 تعبئة الجهود ليس فقط من أجل الخدمات        -
الاجتماعية الاقتصادية لقاعدة الناخبين؛ ولكن مـن       

ل علاج أمراض اتمع الثقافية، وعلـى رأسـها         أج
التعصب والتطرف الديني، وعدم المبالاة والإذعـان       

  .للاستبداد
كذلك الاهتمام بمناقشة الثقافـة التحتيـة       -

القبطية، والمطالبة بمساحة عامة للخطاب المـسيحي؛       
حتى يمكن التعرف على أركانه وركائزه؛ ومـن ثم         

لة الاحتقان بـين    مدى مسئوليته بدوره عن خلق حا     
  .المسلمين والمسيحيين

إن جهودا فكرية ومجتمعية وسياسـية علـى      
هذه الأصعدة السابقة؛ لابد وأن تعيد صياغة الصورة        

أو (للقوى الـسياسية    " مشروع إسلامي "عن كون   
ذات المرجعية الإسلامية، هي بالـضرورة      ) الفكرية

ضد المواطنة، وغير حقوقية وغير إنسانية على الأقـل    
علما بأن قد   . وفق المفاهيم العلمانية الحداثية التقليدية    

بدأت منذ عقود مراجعة موضع الدين من المواطنـة         
والعلمانية في المدارس المعرفية والفكريـة والنظريـة        
الغربية، على نحو يشير إلى استدعاء الدين مجـددا إلى      

  .)47(هذه الدوائر
... فهل سنظل ملكيون أكثر من الملكيين

  ؟..ذاولما

بين الحـوار   :  العلاقة مع الآخر   -ج
  وبين الإرهاب والمقاومة

ولم تقتصر إشكاليات الخصوصية الثقافيـة      
على الداخل؛ لأن الإصلاح لم يعد داخليـا فقـط          
ولكن لامتداداته الخارجية أكثر من مستوى؛ فـإلى        
جانب التأثيرات والضغوط الخارجية علـى قـضايا        

مـا سـبق    ك(وموضوعات وعمليات الإصـلاح     
؛ فإن هذه القضايا والموضوعات في معظمها       )شرحه

ومن أهمهـا   .. هي أيضا في صميم الحوار مع الآخر      
وفي أحيـان   .  المقاومـة  /قضية العنف بين الإرهاب   

  . كنقيض للحوار-أو الإرهاب–أخرى يبدو العنف 
ويتوقف الأمر بالطبع عنـد نمـط الحـوار         

 كـان   وإذا. المقصود ونمط كل من العنف المقصود     
الغرب هو الذي يبادر دائما بالدعوة إلى الحـوارات         
ومأسستها مع العالم الإسلامي، باعتبارها أداة مـن        
-أدوات إدارة الصراعات سلميا؛ فإن هـذا يعـني          

 أنه يلقي بمسئولية الصراعات على      -ضمنيا وصراحة 
الطرف الذي يدعوه للحوار، أملاً أن يمارس عليـه         

ر، في نفس الوقت الـذي لا  تأثيره على مستوى الفك 
تكف أدواته العسكرية عن العمل ضد من يتـهمهم         
بالعنف أو الإرهاب؛ ومن ثم فإن التوقف عند هاتين         
القضيتين بعدما تناولناه من قضايا الإصلاح ليحمـل        
في حد ذاته دلالة عن مغزى العلاقة بين الخـصوصية          
الثقافية والإصلاح؛ فالخارج يتدخل تحـت ذريعـة        

يسمى بالإرهاب ضده، في حين أن الـنظم        وقف ما   
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الحاكمة ما زالت تستعدي الخـارج علـى قـوى          
  .المعارضة ضدها باسم ما يمثلونه من إرهاب ضدها

، هل الحوار هو حوار الأكفاء أو       فمن ناحية 
الحوار النقدي؛ أم هو حوار بلا سيادة؛ أي حـوار          

في كلتـا   . الاعتذار والدفاع أو الإذعان والاستسلام    
تين الخصوصية الثقافية للطرف المدعو للحـوار       الحال

تكون هي المحك على الطاولة؛ سعيا نحـو تعـديل          
وخطوة البداية هي توصية    . منظومة قيمها أو تغييرها   

وأول خطـوط اـام الثقافـة       . الاام والإدانة لها  
إلى (الإسلامية هو أا ثقافة عنف وموت وإرهـاب         

صبح الحـوار   ؛ ومن ثم ي   )جانب أمور أخرى بالطبع   
هو مجرد حوار اعتذار ودفاع وتبريـر، في حـين أن           

الحوار النقدي وكذلك   : الأمر يتطلب منهجا مغايرا   
، ثم حين   )حين تقتضي الظروف ذلك   (حوار السلاح   

يتخطى الاام حدوده ليصبح هجوما على العقيـدة        
الإسلامية ورموزها وإساءة وتحقير إليها باسم حريـة     

برز التسييس المتعمـد للحـروب      التعبير؛ أي حين ي   
الثقافية، هنا لا يـصبح الاسـتمرار في الحـوار إلا           
استسلاما وإذعانا يـستوجب الإدانـة، ولا يقبـل         
الاستمرار فيه إلا بشروط ألا وهي شـروط تجـريم          

، )48(المعاداة للإسلام مثل تجـريم المعـاداة للـسامية    
وكذلك شرط عدم تسييس الحوار بين أطراف غـير         

  . من حيث توازن القوى الماديةمتكافئة
 /فإن قـضايا العنـف    : ومن ناحية أخرى  

 المقاومة تقتضي توقفًا أكبر عند ما تـثيره         /الإرهاب
  .من إشكاليات الخصوصية الثقافية

فمن واقع متابعة النقاشات التي تراكمت منذ      
الحادي عشر من سبتمبر، وتجـددت مـع تـوالي          

سواء في الغرب   : التفجيرات الكبرى عبر أرجاء العالم    
تركيـا،  (، أو في العالم الإسـلامي       )مدريد، لندن (

إندونيسيا، السعودية، اليمن، مصر، الأردن، وتونس،      
؛ وهي النقاشات الـتي تركـزت حـول         )والمغرب

تشخيص هذه الأحداث وتفسيرها ودلالتـها؛ نجـد      

أنفسنا مرة أخرى أمام رؤى مختلفة حول العلاقة بين         
من الواضح أن تفجـيرات     و. )49(الثقافي والسياسي 
قد أبرزت ملمحا ) 2005يوليو (لندن وشرم الشيخ   

جديدا في هذا الجدال؛ هو مزيد من الـضغط علـى     
المسلمين والاام لهم بعدم الإدانة الكافية للتفجيرات،       
وبعدم التحرك الفعلي لوقف التطرف بل والمـساندة        

) من مسلمي الغرب  (الكافية له مما يخلق قنبلة موقوتة       
  .لا أحد يعرف متى تنفجر ضد اتمعات الغربية

 ثم 2005فمنذ تفجيرات لندن في يوليو 
شرم الشيخ ازدهرت التعليقات والتحليلات حول ما 
إذا كان العرب والمسلمون يدينون الأعمال الإرهابية 

فإذا كانت . بدرجة كافية، وبدون تبرير سياسي لها
رسمية وغير تصريحات الإدانات لم تتوقف من جهات 

رسمية من مسلمي الغرب وبالطبع من الدول 
الإسلامية، حاملة الإدانة لكل أنواع قتل المدنيين؛ إلا 
أنه في المقابل تصاعدت التساؤلات عن مدى فاعلية 
مثل هذه الإدانات المعلنة، حتى لو لم تكن ترتبط 
بتبرير أو تحفظات كما كان يحدث من قبل، طالما لا 

ثر ثقلاً مثل مكة والأزهر، تصدر من جهات أك
وطالما لا تتضمن ضغطًا كافيا على المسلمين في كل 

هذه .  خارجين عن الملةمكان لاعتبار الإرهابيين
الحالة التي يمكن استكشاف ملامحها من متابعة ورصد 
التعليقات في بعض الصحف الغربية الكبرى؛ بل 
وتصريحات رسمية في الغرب، ومواقع الشبكة 

ونية، وكان يقابلها حالة أخرى تلقي اللوم الإليكتر
على السياسات الأمريكية والبريطانية، وكذلك 

  .الإسرائيلية، في العالم الإسلامي
وفي حين وجدت التعبيرات عن الحالة الأولى       
من يركز الضوء عليها ويبرزها؛ لم تحظ الحالة الثانية         

استمرار ما يسمى   : بمثل هذه الفرصة؛ مما يعني أمرين     
لإرهاب بالرغم من كل السياسات المتبعة لمواجهته،       ا

واستمرار حكومات القـوى الكـبرى في تحميـل         
المسلمين مسئولية هذه الظاهرة، في وقت اسـتمرت        
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فيه جيوش وسياسات هـذه الـدول في الاعتـداء          
الصريح والضمني على أراضي وشعوب العالم العربي       
ية والإسلامي؛  مما جعل من العرب والمسلمين الضح       

  .والجاني في نفس الوقت
المقاومـة،  / وحول العلاقة بين الإرهـاب    

وحول تفسير الأحداث من حيث وزن كـل مـن          
العوامل الثقافية والسياسية بصفة عامة، وفيما يتصل       
بالحالة المصرية بصفة خاصة؛ يمكن التمييز على صعيد      

 بين ثلاثة اتجاهات    )50(النقاشات التي تراكمت حولها   
  :أساسية

يقدم الرؤية التي تعلي مـن       -اه الأول الاتج
في تفسير الإرهاب وعلاجه، ولو بدون      " الثقافي"قدر  

لأن ثمة أسبابا سياسـية     ؛  "السياسي"الانفصال عن   
مثل الظلـم والقهـر     (وثقافية واقتصادية واجتماعية    

تطرح ) والمعاناة وغياب العدالة، وعدم تكافؤ الفرص     
، وبناء نظـم    بالضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد    

تربوية وتعليمية واجتماعية جديدة، تـضمن قيـام        
. مجتمع قائم على العدالة والمساواة وقبـول الآخـر        

ويتضح من هذا المدخل وعدم الاقتراب من الأبعـاد         
الخارجية المتمثلة في سياسـات القـوى العظمـى         

وأوضاع النظام العالمي   ) وحلفائهاالولايات المتحدة   (
في دوائر عربية وإسـلامية     –قى  بصفة عامة، والتي تل   
 ااما بالمسئولية عن الإرهـاب      -بل وكذلك غربية  

قدر مسئولية العوامل الداخلية؛ وعلى رأسها العوامل       
  .الثقافية والدينية

كما أن هذا الاتجاه الأول يركز على 
الصياغات العقلية للأفكار؛ أي الأفكار والتصورات 

 -في نظره–اب التي تفرز العنف المادي؛ لأن الإره
ثقافة، والحديث عن أبعاد سياسية لا يعني أنه ظاهرة 
  .سياسية؛ فهو يعني استئصال المختلف فكريا أو دينيا

 يركز على الطابع الـسياسي      -الاتجاه الثاني 
  :للقضية ويقدم الأسانيد التالية

بمعنى ( تعدد الدوافع السياسية للإرهاب  -
تحرير الأرض، : لمث) ترويع المدنيين لأسباب سياسية

الاستقلال القومي، مقاومة راديكالية عالمية ضد 
ناهيك عن .. الهيمنة والعولمة، وتقوم ا جماعات 

دول تمارس أو كانت تمارس أيضا الإرهاب مثل 
، جنوب إفريقيا، )بينوشيه(ألمانيا النازية، شيلي 

 .إسرائيل
 الإرهاب لا دين له ولا أيديولوجية،  -

ي للإرهاب تمارسه الولايات والتوظيف السياس
المتحدة وإسرائيل من جانب، والنظم الاستبدادية من 
جانب آخر، وذلك بالتركيز على نمط معين دون 
غيره من الإرهاب؛ وهو الإرهاب الإسلامي 

وصم : والتخويف منه؛ تحقيقًا لأهداف محددة مثل
المقاومة بالإرهاب، أو الاستمرار في الحكم، أو 

قضايا أكثر خطورة وأهمية على لصرف النظر عن 
  .المستوى العالمي أو الوطني والإقليمي

 خطأ الاعتقاد أن الإرهاب هو مصدر  -
التهديد للعالم الآن؛ لأن وزن ما يمثله من ديد لا 
يقارن بوزن مصادر أخرى تريد القوى العالمية 

الوجود العسكري : صرف النظر عنها، مثل
لم يشهد العالم ف. الأمريكي في المنطقة العربية

الإسلامي منذ بونابرت وبداية الاحتكاك المباشر مع 
الغرب أعمالاً إرهابية مرتبطة بالغلو الإسلامي؛ مما 

 الموجود في كل -لماذا لم يؤد الغلو: يدفع للتساؤل
 إلى أعمال عنف وإرهاب حتى عام -زمان ومكان
 ؟1974
 القاعدة وابن لادن بداية مرحلة جديدة  -

ب المرتبط بالإسلاميين، ولكن على من الإرها
الساحة العالمية وليس الوطنية فقط، ودف إحداث 
تغيرات عالمية كمدخل لتغيرات داخلية؛ مما يشير إلى 

رهاب وجذوره في النظام الدولي أن مكمن الإ
المهمين، وعلى عكس ما يحاولون إيهامنا به من أن 

قد ول.  ومنابعه إنما تكمن فينا نحنبجذور الإرها
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راكم على هذه الأطروحات مجموعة أخرى من 
  .الأسانيد

وبالنظر إلى موضع البعد الثقـافي وتـأثيره،        
وخاصة ما يتصل بالدين من هذه الاتجاهات؛ يمكـن        

 اقترب ولو بصورة    الموقف الأول : التمييز بين موقفين  
ملتفة من تأكيد كون هذا التطرف تجاه الآخـر أو          

يكليـة في فكـر     التعصب والتمييز ضده هو صفة ه     
وعقول المسلمين، وعلى نحو لا يمكنهم إخفاءه بمـا         

 ـ   ، "الخطاب الإسلامي المـراوغ   "أسماه هذا الفريق ب
الذي وإن أدان التطرف والعنف ضد المدنيين؛ فهـو         
يبرره إما بالفهم الخاطئ للإسـلام، أو بالـسياقات         

وفي حين اجتمع   . الداخلية والإقليمية والعالمية المحيطة   
ن على مدخل الفهم الخاطئ للإسلام الـذي      إسلاميو

يقود للتطرف؛ فلقد اجتمع علـى المـدخل الأول         
علمــانيون مــسلمون ومــسيحيون يتطرفــون في 

الإرهـاب  "تشخيـصهم وتفـسيرهم لمـا أسمـوه     
؛ "المشكلة القبطية في مصر   "، ولما يسمونه    "الإسلامي

حيث من الملاحظ أن حديثهم عن الإرهاب قد اتجه         
 إراديا إلى الحديث عـن العلاقـة بـين          إراديا أو لا  

  .مسلمي مصر ومسيحييها
 بين هذين الاتجاهين؛ وهـو      الاتجاه الثالث 

للتطرف،  الاتجاه الذي وإن لم ينكر تأثير البعد الثقافي       
ولكنه رأى أن طبيعة السياق المحيط داخليا وخارجيا        
هي التي تحركه ليتجسد في شكل مادي عنيـف، أو          

على اعتبار أن التطرف سمة قائمة في كل     يظل كامنا،   
مـا  : الأزمان والأماكن والعصور، ويظل الـسؤال     

أسباب تكوينها وكيف تنفجر؟ وتراوحت الإجابات      
  :عن هذا السؤال ومن بينها ما يلي

خطأ الاستقطاب الثنائي بين تأثير     : من ناحية 
عامل ثقافي، وتأثير عامل سياسي داخلي وخـارجي        

لإرهاب؛ فلا يمكن إنكار تـأثير      عند تفسير أعمال ا   
أحدهما لحساب الآخر، مهما كان منطلقنا السياسي       
أو الفكري أو الأيـديولوجي؛ وذلـك لاعتبـارين         

أولهما أن المرحلة الراهنـة مـن تطـور         : أساسيين
العلاقات الدولية تشهد بروز أهمية البعد الثقافي على        
 الساحة الدولية، وكذلك تجدد الاهتمام بحقيقة تأثير      
هذا البعد وأنماطه، وبالطبع يقـع في قلـب هـذه           

ولذا . الاهتمامات منطقة العلاقة بين الإسلام والغرب     
بالمنظار التقليـدي   " الثقافي"لا يمكن النظر الآن إلى      

الذي لم يكن يعتبره في صميم تفاعلات الـسياسة أو   
سياسـيا بأشـكال    " الثقافي"دراستها، فلقد أضحى    

على " السياسي"دة تعريف   عدة، وخاصة في ظل إعا    
صعيد العلم والحركة على حد سواء؟ ولعل الـسؤال      

لمـاذا  : الذي يجدر الإجابة عنه بموضوعية وعلمية هو      
إلى ساحة أولويات القوى السائدة في      " الثقافي"صعد  

النظام  الدولي؟ ولماذا تم مـثلاً بمتطـرفي العـالم           
 الإســلامي ولا تنظــر إلى المتطــرفين الــسياسيين

تحالفين مع المتطرفين الدينيين في الإدارة الأمريكية       الم
؟ ولهذا فإن التوازن في النظر والتدبر       2000منذ عام   

ضروري وهام؛ لأنه لا يمكن التركيز علـى البعـد          
الثقافي لدى المسلمين عند تفسير الإرهاب ونـسقطه        
  .لدى الآخر عند تفسير سياسام تجاهنا وتجاه العالم

نعـي أن الاـام لـيس       بل يجب علينا أن     
للمسلمين فقط الآن بل للإسلام أيضا هو اام ثقافي         
ذو وظيفة سياسية أساسية، وعلى نحـو يـستكمل         

، وفي  "الثقافي"مشوار السياسة الأمريكية في توظيف      
، بأنماط متعددة وفي حـالات متتاليـة        "الدين"قلبه  

، وذلك بالرغم من    "السياسي والاقتصادي "لتحقيق  
ت عن أهمية العلمانية وعن فصل الـدين        كل المقولا 

عن السياسة، وعدم توظيف الدين في السياسة؛ وهي        
" الإسـلاميين "المقولات التي تبرز أساسا في مواجهة       

  .بكل تيارام الوسطية والراديكالية على حد سواء
القول إن النقد للفكر    :  ومن ناحية أخرى   -

ب من  السياسي الإسلامي ليس نقدا للإسلام يستوج     
والفكـر  . البعض الثورة عليه أو الحـساسية ضـده   

المتطرف موجود دائما، على اعتبار أنه نمط من أنماط         
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الفكر لا يمكن إنكاره، ولكنه الاسـتثناء في كـل          
وما يدفعه للبروز والتجسد المـادي هـو        . الأحوال

ظروف محددة؛ ولذا فلو لم تكـن هنـاك سياسـة           
الفكر والسلوك  الولايات المتحدة وإسرائيل لأضحى     

وفي المقابل فالفكر   . الإرهابي أكثر ضيقًا وأكثر تقييدا    
المتطرف ليس مجرد رد فعل للاستعمار أو السياسات        
. الظالمة، فتلك الأخيرة لا تنشئه ولكنها تكشف عنه       

ولذا فلو كان الإرهاب مجرد رد فعل لكان اليابانيون         
 1965، و 1945 أولى بالقيام به بعد      نوالفيتناميو
وبالمثل تفجيرات شرم الشيخ ليـست      . على التوالي 

مجرد انتقام أو رد فعل لما حدث من انتهاكات أمنية          
بعد تفجيرات طابا؛ ولذا فإن الإرهاب هـو نتـاج          
ثقافة عنف من ناحية، ونتاج عوامل عديدة محيطـة         
. من ناحية أخرى تجعله يبرز في مرحلة دون أخـرى      

 ـ      اج لثقافـة   ومواجهة الإرهاب على هذا النحو تحت
  .مضادة، بقدر ما تحتاج لتغيرات مجتمعية وسياسية

  
حول : نتائج التحليل: لمحور الثالثا

: كيفية تفعيل التغيير السياسي واتمعي
  :المنطلقات والإجراءات

إذا كان الربط بين الأبعاد السابق عرضها في        
على الأقل مـن منظـور      –خريطة واحدة يكشف    

في ) النواة الصلدة (الناظم   عن الخيط    -قراءتي الذاتية 
حديث العلاقة بين الخصوصية الثقافيـة والإصـلاح     
السياسي ليس في مصر فقط، بل والعـالم العـربي          
والإسلامي؛ فإن إشكاليات هذه الأبعـاد والجـدال        

  .بينها تبين ثلاثة أمور أخرى
خطأ الرؤية القائمة علـى     : الأمر الأول هو  

الثقافي والـسياسي   الاستقطاب والثنائية بين الجانبين     
سواء في تشخيص وتفسير الدوافع للإصلاح، أو في        (

، ومع الأخذ في    )تصميم السياسات وتحديد أولوياا   
الاعتبار الفروق بين المواقـف المعرفيـة التأصـيلية         

-والفكرية، وبين المواقف السياسية؛ فإنه لا يجـب         
 الفصل التعسفي بـين     -وفق منظور حضاري قيمي   

أو اعتبار أحـدهما مـتغيرا مـستقلا        هذين الجانبين   
الاستراتيجي لابد  / والآخر تابع؛ ذلك لأن السياسي      
الثقـافي لـيس    / وأن يكون قيميا، كما أن الـديني      

بالضرورة منقطعا عن المصالح، كما أنه أيضا وبمعناه        
غير المحصور في العقيدة فقط أو الثقافة بالمعنى       (الواسع  
وإدارة المــصالح في صــميم الــسياسات ) الــضيق

  .والصراعات
ومن ثم؛ فإن النظر والتـدبر في الإصـلاح         
يقتضي الرؤية الـشاملة والكليـة والاسـتراتيجية،        
باعتبارها الأساس في الإصلاح الرشيد والفاعل؛ فهي       
التي تساعد علـى تجـاوز الثنائيـات في اـالات         

ديموقراطية أولاً أو عدالـة اجتماعيـة،       (والأدوات  
ولاً أم تنمية اقتصادية، ديموقراطية أولاً أم       ديموقراطية أ 

  ).تغيير ثقافي أو العكس في هذه الثنائيات
بمعنـاه  " الحضاري/ الثقافي"وبناءً عليه يصبح   

الواسع هو البيئة والإطار، وهو المتغيرات الوسـيطة        
الفاعلة في إنجاز العمليات الجامعة بـين المـدخلات         

  .والمؤدية إلى المخرجات
إن التفاعل بين قـوى الحفـاظ      : الأمر الثاني 

على الثابت، مع الاستجابة للتغيرات بما لا ينال مـن    
هذه الثوابت وبين قوى الاستجابة للمـتغيرات دون        
: اعتبار للثابت؛ إنما ترن بسياق التفاعل ومحدداتـه       

هل هو سياق التثاقف والتفاعل التلقائي الذي ينساب  
ي الهادئـة،   عبر عمليات التفاعل الإنساني والحضار    

والذي تتشكل في ظلـها مـوازين العلاقـة بـين           
اموعتين من القوى، على النحو الـذي يعكـس         
أوزاا الفعلية في اتمع، عبر عملية تاريخية ممتدة، أم         

من الداخل أو مـن     (هو سياق الضغوط والتأثيرات     
، التي تدفع لحدوث طفـرات مـصطنعة أو         )الخارج

، يكـون مـن شـأا       فجائية لصالح نخبة أو أخرى    
الإخلال بالثقافة السائدة، على نحو يفرز اضطرابات       
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ويحول دون حدوث الإصلاح الرشيد بمعناه الشامل،       
ذلك بالرغم من ارتداء هذه الطفرات أردية ما يسمى        

  الإنساني المشترك عالميا؟
فإن لكل من هذين السياقين تأثيراتـه علـى    

 خصوصيتنا،  النواة الصلدة في  " الإسلام"مفهومنا عن   
وعن موضعه من الإطار المرجعي للإصلاح الـشامل        
أو للإصلاح السياسي والإصلاح اتمعي كل على        

عـن الـدين   " الخبرة الغربيـة "حدة، مقارنة بمفهوم    
وموضعه من الدولة واتمع؛ ذلـك لأن النمـوذج         
المعرفي الإسلامي هو نموذج مفتوح على المـتغيرات،        

ولقد تعـرض دائمـا    . وابتوإن كان مغلقًا على الث    
للتأثيرات الخارجية، ولكن الجديد في المرحلة الراهنة       
من ضغوط العولمة على هذا النموذج، متضافرة مـع         
ضغوط الحرب الأمريكية على الإرهاب؛ هو امتـداد     

  .التحديات إلى جمهور الناس وليس النخب فقط
ولذا لم يعد حـديث الخـصوصية الثقافيـة      

سئول عن التـأزم أو بوجههـا       بوجهها السلبي الم  (
الإيجابي الذي يكمن في تجديده وتفعيله إمكانيـات        

هو حديث خاص بخريطـة  ) للخروج من هذه الأزمة 
النخب وتوازن علاقاا، ولكن أضـحى حـديث        
مستقبل أمة بعد أن امتدت الضغوط والتـأثيرات إلى      

، وهـو  )وخط التجديد المرتقب(خط الدفاع الأخير    
مهور الناس، في محاولة للتغير لـيس      الفضاء الثقافي لج  

هناك رضاء عام على أا من قبيل الإصلاح الرشيد،         
  .)51(بل الإصلاح الضال

وإذا كان فريق يرى أن عمليات الإصـلاح        
والتغيير تحركها عادة النخب، وليس الجماهير؛ فـإن        
المرحلة الآنية من الخبرة المصرية تبين أن ميزان القوى         

الإصلاح الرشيدة والـسريعة،    ليس في صالح مطالب     
 سيناريو الانفجار الشعبي الذي    -وفي مقابل –ومن ثم   

لن يبقي على شيء، أو سيناريو استمرار الإرهـاب         
وتصاعده؛ فإن السيناريو الوسيط هو حراك مـدني        
وشعبي يساند بفعالية نخب المعارضة، ويخلـق طاقـة      

ضغط حقيقية على النظام القائم من أجل إصلاحات        
ما هو  : ولكن يظل السؤال  . ة وسياسية رشيدة  مجتمعي

مصدر هذه الطاقة وهذا الحراك المرتقب، ومـا هـو    
  إطاره المرجعي ومن الذي يقوده؟ وكيف؟ 

 يتحدث عـن    )52(الجدير بالذكر أن البعض   
أسلمة الديموقراطية على اعتبار أا السبيل لتحقيـق        
الاستقرار والتنمية ومقاومـة الإرهـاب في العـالم         

مي، ويعني بذلك صياغة ركائز الديموقراطيـة       الإسلا
بمفـردات  ) وهي الاختيار، التنافس، حكم القانون    (

  .إسلامية يعينها جمهور الناس
إن التمـسك بالخـصوصية     : الأمر الثالـث  

الثقافية بصفة عامة، وبالنواة الصلدة في خـصوصيتنا        
، ليس بالضرورة ضد متطلبات     )الدين(بصفة خاصة   

  .أمامهالإصلاح أو عائقًا 
الـتي  –وإذا كانت تجربتي الصين واليابـان       
 قـد   -يجري دائما المقارنة بينهما وبين تجربة مـصر       

وفق رؤية  –حققتا نجاحهما على عكس مصر لأما       
أي " النواة الـصلدة  " قد أسقطتا قضية     -)53(البعض

الدين؛ إلا أنه وفق رؤى أخرى فالمحك ليس عامـل          
؛ لأن البوذية   الدين فقط، ولكن أي نمط من الأديان      

والكونفوشية، وإن كانت أديان وضـعية، إلا أـا         
النواة الصلدة للخصوصية الثقافية لهاتين التجـربتين،       

فيما عـرف بـالقيم     –ولقد كانت هذه الخصوصية     
 من أهم مفسرات نجاح هذا التجارب وفق     -الآسيوية

وبناء عليه فلا محـل     . )54(رؤية اتجاهات بحثية متنوعة   
 التمسك بالخصوصيات باعتبارهـا     لقبول فكرة عدم  

عائقًا، إلا أن موضع النواة الصلدة في خـصوصيتنا         
هو الذي يجب أن نفطـن إلى       ) المرجعية الإسلامية (

تميزه وتفرده سواء في مناورات قـوى داخليـة، أو          
ضغوط قوى خارجية، أو عـبر قنـوات التحـالف      

  .بينهما
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وبناء على كل ما سبق؛ فإن إشكالية كليـة         
ين الصفحات السابقة في الدراسة تتلخص      وجامعة ب 
  :)55(في الآتي

هل إعطاء أولوية للدفاع عـن الخـصوصية        
الثقافية والهوية والدين يؤثر على فرص إصلاح القوى        
المادية، على النمط الغربي التحديثي وأخذًا منه ونقلاً        
عنه؟ وهل الحفاظ على الهوية والمقومات الحـضارية        

من الداخل وبالداخل؟   هو الشكل الوحيد للإصلاح     
هل يقتصر على   : وما معنى إذن الإصلاح من الداخل     

يمكن أن يمتد إلى غيرها من القضايا؟        الهوية فقط، أم  
وما هي حدود العلاقـة الـصحية مـع الخـارج           
وضوابطها، بفرض عدم إمكانية فصل الداخلي عـن        
الخارجي في عمليات الإصلاح الفكرية والـسياسية       

  واتمعية؟
 ـ  ن في الـدائرة الحـضارية العربيـة        هل نح

الإسلامية، ونظرا للإرث التاريخي المعقد لعلاقاتنا مع       
أوربا والغرب بصفة عامة؛ أكثر اهتماما من غيرنـا         
بالتهديد ضد الهوية والثقافة والدين؟ وهل ذلك نظرا        
لموقعنا الجغرافي الحضاري في قلب الـدنيا، والـذي         

-ة تعرضنا دائمـا     يجعل من منطقتنا عقدة استراتيجي    
 لضربات التدخل الخارجي بكل     -وعلى عكس غيرنا  

صوره وأشكاله بدون توقف، طالما لم يتحقق تطويعنا        
  الحضاري الكامل؟

وهل يفسر هـذا الوضـع تركيـز روافـد       
 علـى   -وهي القومية والإسلامية  –إصلاحية أساسية   

قضية مدى تأثر الهوية والخصوصية والاستقلال سلبيا       
ت التحديثية المفروضـة تحـت ضـغوط       بالإصلاحا

الخارج؟ وهل هذا التركيز، وما ترتب عليـه مـن          
انقسامات بين القوى الاجتماعية حـول مرجعيـة        

 فشلَ عمليات   -كما ينحو البعض  –الإصلاح؛ يفسر   
إصلاح القوى المادية، نتيجة اسـتتراف الجهـود في         
صراعات الهوية والثقافة والدين، وما يترتب عليهـا        

ات الانغلاق والتعـصب والتطـرف؟ أو       من اتجاه 

في ظـل   –العكس، أي أن تنجح إصلاحات مادية       
 وإن ظلت أبواق الدفاع عن الخصوصية تدق        -التبعية

  .بدون صدى أو مردود إيجابي ملموس
وإذا كان البعض قد أجاب ضمنيا بالإيجاب       

هل : عن هذه الأسئلة فإن هذا يجعلنا نتساءل صراحة       
والخـصوصية مـن جـدالات      استبعاد قضية الهوية    

الإصلاح هي سبيل نجاحه في منطقتنا؟ ومـا معيـار      
النجاح عندئذ؟ إلا أن البعض الآخر كـان أكثـر          

فعلى سـبيل   . وضوحا وصراحة في الإجابة بالسلب    
محاضير محمد في كتاب يجمع خطـب    . المثال يقول د  

الإسـلام والأمـة    "وكلمات مختارة له تحت عنوان      
  ):52 -51ص"(الإسلامية
في وقت لاحق من التاريخ الإسلامي؛ نجـد    "

أنه ما من مجتمع إسلامي أو دولة بعينها بدأت سعيا          
حثيثًا لإحداث التنمية وامتلاك المعارف والمهـارات       
المختلفة لتعزيز قدراا، بما يوفّر لها إمكانيـة حمايـة          
الأمة الإسلامية، إلا وثار الجـدل الـديني العنيـف          

توجهها الجديد، الأمر الذي    والخلافات الحادة حول    
يؤدي إلى صرف العقول وتبديد طاقات اتمع مـن         
خلال الانجرار وراء حملات الدفاع عمن يـسمون        
أنفسهم بالمسلمين المتقـدمين في مواجهـة هجـوم         

وحتى إذا كان أعداء الإسلام يقفون على       . السلفيين
الأبواب، فإن المسلمين لن يجدوا حرجا في تـصعيد         

 والصراعات التي تعصف بمجتمعهم، وهي      الخلافات
"... صراعات لم ينجحوا على مدى التاريخ في حلّها       

فإن الدفاع عن المسلمين وبلدام، والـدفاع عـن         "
الأمة في مواجهة ادفين وأعدائها الحقيقين، سينتهي       

وهكذا نلاحظ أن انـشغال     ... إلى الإهمال والنسيان  
    م بين بعضهم بعضا واندفاعهم باتجاه   المسلمين بخلافا

تصعيدها، غالبا ما يقودهم إلى الاسـتعانة بالكفـار        
"... للقضاء على أعدائهم من إخـوام المـسلمين       

نتيجة لانشغال المسلمين بالجدل العقيم حول أيهـم      "
أحق بادعاء تمثيل الإسلام الصحيح؛ فـإن مـسيرة         
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بلداننا الإسلامية تمضي في اتجاه عكسي، متراجعة عن      
لتطور في العالم؛ لأا عاجزة عـن مواكبـة         ركب ا 

التحولات التي تجري من حولها، مما يـسهل علـى          
وفيما تحاول الأطراف إلقـاء     . الآخرين الهيمنة عليها  

اللائمة على المستشرقين بزعم أم ضلّلوا المـسلمين        
عن النهج الإسلامي القويم؛ فإنه لا يوجد أي طرف         

أنا على يقين   . قينمن بينها يجرؤ على تجاهل المستشر     
بأنه حتى إذا لم يكن هناك مستشرقون، فإن المسلمين         
لن يعدموا سببا للاختلاف والجدل حول التفاصـيل        

  "...التافهة بشأن الدين والعقيدة
عواطف عبد  . د(كذلك وفقًا للبعض الآخر     

فإن التيار الذي   ") التحديات الثقافية للعولمة  : "الرحمن
 ـ    ة ويعتـبر الرجـوع إلى      يركز على الأصول الثقافي

الأصول الأولى للإسلام، الدرع الحقيقي الذي يحمي       
اتمعات العربية الإسلامية من كل حروب التبعيـة        
والغزو الثقافي؛ هذا التيار الذي يـرفض التحـديث         
        عدباعتباره المكافئ للتغريب هو التيار الذي غلَّب الب

ه مشقة  وبذا فلقد كفى نفس   . الثقافي ذا الطابع الديني   
التصدي للمشكلات القومية والمحلية، سـواء علـى        
المستوى السياسي أو الاقتصادي، مكتفيا بـالتركيز       
على جبهة الهوية والثقافة والـدين علـى حـساب          

  .القضايا الاجتماعية والاقتصادية
 أنه يمكـن    -من ناحية أخرى  –إلا أنني أرى    

النظر للأمر بمنظار آخر تقـدم خـبرات التـاريخ          
  . الزمن المعاصر الأدلةَ عليهوخبرات

لقد أجمع العديد من المفكـرين      : فمن ناحية 
المسلمين والغربيين على حد سواء على ما في الـنظم       
التحديثية الغربية من مساوئ قيمية وأخلاقية وإنسانية      
تقترن بالتقدم المادي الذي تحقَّق؛ مما يقـدم سـندا          
لانتقادها، والبحث عن أنمـاط أخـرى للتجديـد         
والإصلاح تراعي الحفاظ على هذه الجوانب القيمية       
. والإنسانية، دون تخلٍّ عن أسباب التقـدم المـادي        

ماذا خـسر   : ولعل كتاب أبو الحسن علي الندوي     (

العالم بانحطاط المسلمين، والذي سجل فيـه رؤيتـه         
لوضع العالم الإسلامي مقارنة بغيره عنـد منتـصف       

المعاصـر لهـذا    القرن العشرين؛ من بواكير الإنتاج      
  ).الاتجاه

 لا يمكـن إنكـار أن   -ومن ناحيـة ثانيـة   
التحديث متحيز، فهو يحمل معه فلسفته ومنظومـة        
قيمه ورؤيته للعالم، ويفرضها على اتمعـات الـتي     

وإذا كانت الجذور العربية الإسلامية     . تنهج التحديث 
في مجتمعاتنا تضرب في أعمـاق التـاريخ وتـرتبط          

 فإن عمليات الإصلاح المـصحوبة      بالعقيدة الدينية؛ 
بقيم وعادات غربية لن تقدم إلا مزيجا غير متجانس         

  .لا يمكن أن يستند عليه ضة أو إصلاح حقيقيان
 لا يمكـن الفـصل بـين        –ومن ناحية ثالثة  

مشاريع السيطرة الاستعمارية والإمبرباليـة، وبـين       
أدواا للاختراق الثقافي؛ وهو الاختراق الذي يقـوم       

مفهوم التفوق الثقافي الأوربي أو الغربي علـى        على  
الثقافة العربية، مما حالَ دون نمـو مـشروع ثقـافي       
حضاري عربي إسلامي جديد، ناهيك عن مخـاوف        
التفكك الثقافي الناجم عن ضرب الأواصر والروابط،       

ومما لا شك فيه    . وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ    
لة الراهنـة مـن     أن من أقوى الأدلة على ذلك المرح      

الهجوم الخارجي على أمتنا من خلال مدخل ثقافتنا،        
 حاملة جذور الإرهاب وعدم     –هذه المرة -باعتبارها  

الاستقرار في العالم؛ ومن ثم الحاجة لتغييرها تحقيقًـا         
لأهداف الحرب الأمريكية على الإرهـاب؛ وهـي        
الحرب التي تقوم تحقيقًا لأهداف أخرى تتخفّـى في         

ومن بين هذه الأهداف    . اربة الإرهاب رداء هدف مح  
أهداف دينية تتصل بالعداء للإسلام، الـذي تحملـه    
  .الأصولية المسيحية الحاكمة الآن في الولايات المتحدة

هذا ويجب علينا أن نواجـه أنفـسنا ـذه         
الحقيقة؛ أي كيف أضحى الدين يلعب دوره بوضوح      
وصراحة في تبرير السياسة الأمريكيـة، وتـشكيل        

عها وأهدافها؛ ومن ثم يجب أن نكف عن إنكار         دواف
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أن هناك بعدا دينيا واضحا في السياسات الإقليميـة         
فهناك فارق بـين أن نعتـرف ـذه    . والعالمية الآن 

الحقيقة، وبين أن نحذر من مخاطرهـا، وخاصـة إذا          
كانت ترتدي رداء الصراع، في حين أن دور الـدين     

ة دائمـا دورا    في العلاقات الدولية ليس بالـضرور     
  .صراعيا انقساميا، أو سلبيا
 من أخطر المشاكل الـتي      -ومن ناحية رابعة  

يجب مقاومتها مشكلة الثنائية والازدواج بين الوافـد   
والموروث، ولا يمكن أن يكون الحل لصالح الوافـد         
على حساب الموروث، ولكن لصالح تجديد الموروث       

فـإن إعـادة    . في ظل تفاعل ثقافي صحي مع الوافد      
النظر في التراث بنظرة نقدية تمثّل رافدا أساسـيا في          
عملية تجدد الثقافة العربية الإسلامية، فهناك فارق بين       
الرجوع للتراث لتمجيده والتجمد في إساره، وبـين        
الرجوع إليه من أجل تحرير الذات؛ ومن ثم يـصبح          
تجديد الذات بالذات عملية نقدية بنائية، وليس فقط        

كيـف  : فعلى سبيل المثـال   . ية نقل واسترجاع  عمل
يمكن أن نجدد الخطاب الـديني المعاصـر، والـذي          
أضحى ضرورة ملحة تفرضها متطلبـات إصـلاح        
مجتمعاتنا وليس المتطلبات الأمريكية لمحاربة الإرهاب؟      
هل وفقًا للوصفات الأمريكية المتكررة والمتتالية تحت       

 ـ     ديموقراطي، أي  مسميات الإسلام المدني الليبرالي ال
تحديث الدين الإسلامي وفق الرؤية الأمريكية، وهو       
الأمر الذي يثير جدالاً واسعا يقع في قلب الجدالات         
الدائرة حول الإصلاح، على نحو وسع مـن هـذا          
الدائرة، بحيث لم تعد قاصرة على الأبعاد السياسية أو         
الاقتصادية فقط، ولكن امتدت إلى الثقافيـة منـها،        

  دون انفصال عن هذه الأبعاد الأخرى؟ولكن ب
 فإن الاهتمام بالأبعاد    ولذا من ناحية خامسة   

الثقافية المتصلة بالهوية والدين، حتى بفرض أنه يـثير         
انقساما بين مرجعيات الإصلاح؛ لا يمكن النظر إليه        
باعتباره يأتي على حساب الـسياسي والاقتـصادي       

رؤية مادية  واتمعي؛ لأن مثل هذا القول ينطلق من        

القيمـي  /أو علمانية ترفض الاعتراف بما للثقـافي         
والديني من تأثير على السياسي والاقتصادي، وهو ما        
لا يتسق مع رؤية إسلامية أو رؤية قيميـة أخلاقيـة          

فإن رؤية إسلامية للإصلاح لا تبنى على هذا        . إنسانية
الديني من ناحية، وبين السياسي     / الفصل بين القيمي  

وإن غلبت بعض هذه    . ي من ناحية أخرى   الاقتصاد
الرؤى الديني أو الأخلاقي، ولو على حساب أسباب        
القوة المادية، أو غلبت القديم دون أخـذ مـتغيرات          
الواقع في الاعتبار؛ تكون قد انحرفت عن مسار رؤية         
إسلامية رشيدة؛ مما يستدعي تجديـدها وإصـلاحها     

  .لتحقيق فاعليتها في النهوض بالواقع
 أعتقد أن هذا الحاضـر      -احية سادسة ومن ن 

الغائب في المقارنة بين تجارب العرب وتجارب الصين        
دور القوى الاجتماعية التي سـادت      : واليابان؛ هو 

عملية التغيير في اليابان والصين، وقادا علـى نحـو       
يعكس الرضاء والتوافق اتمعي العام، وانطلاقًا من       

فهذا .. لحضاريمراعاة خصوصيات الثقافة والإطار ا    
الدور الذي تحقق في خبرتي اليابان والـصين علـى          
اختلافهما، والذي كان وراء نجاحهما لم يتحقق في        
الخبرات العربية؛ ذلك لأن الـذي قـاد عمليـات          

 هـي  -وخاصة بعد الاسـتقلال –الإصلاح والتغيير  
نخب حاكمة لم تعبر عـن القاعـدة الاجتماعيـة          

التي ورثت الاسـتعمار    الواسعة، سواء العلمانية منها     
في مرحلة ما بعد الاستقلال، أو القومية أو اليسارية         

وهذا يعني أنه بـالرغم مـن       . أو الإسلامية المعارضة  
أهمية تأثير الإطار الدولي والقوى التدخلية؛ إلا أنـه         
يظل للداخل تأثيره الهام، وخاصة ما يتصل بالقاعدة        

ت التغيير؛  الاجتماعية الواسعة، وتأثيرها على احتمالا    
 على  –أومليل.كما يرى د  -وهو التأثير الذي يتوقف     

نمط العلاقة بين هذه القاعدة، وبين ما أسماه الفكـر          
حيث يرى أن هذه القاعدة التي لا       . التقليدي الديني 

ترى لها مصلحة في الحداثة؛ إنما يئ بنيـة واسـعة           
. للفكر التقليدي؛ مما يفسر القبول الواسع لهذا الفكر       
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هل هذا الفكر يكرس    : ن هنا يثور السؤال التالي    ولك
ميش هذه القاعدة الاجتماعية الواسـعة الـتي لا         
تستفيد من الحداثة، أم أن هذه القاعدة هي التي تلجأ          

  لهذا الفكر ليبرر لها فشلها وجمودها؟
مما لا شك فيه أن الفكر التقليـدي الـديني          

انده الذي لا يدفع للتغيير؛ هو ذلك الفكر الذي تـس     
النخب الحاكمة الاستبدادية؛ لأنه يمكّنها من استمرار       

ولهذا فإن هذا الفكر    . تفردها بالسلطة دون معارضة   
الديني ليس بحاجة لإلغاء أو إقصاء، ولكنـه بحاجـة          

؛ ليصبح قوة محركة لهذه القاعدة نحو مزيد        "لتجديد"
من التغيير والإصلاح؛ لأن آفة دعـاوى الإصـلاح         

 وضـعف القـوى الاجتماعيـة       الراهنة هي تفكك  
صاحبة المصلحة في الإصلاح، وحاجتـها لتحويـل        

فهل . مطالب الإصلاح إلى قوة حركة سياسية فعالة      
يمكن أن يصبح الفكر الديني التجديدي قوة دافعة في         
هذا السبيل؟ ولكن كيف يمكن إصلاح وتجديد هذا        
الفكر؛ ولتحقيق هذه الغاية أساسا، وليس غايـات        

لتي يسعى إليها الداعون من الخـارج       أخرى، تلك ا  
الآن إلى ما يسمى تحديث الدين الإسلامي، والـذين     
يرفعون شعار الإسلام الليبرالي، المدني الـديموقراطي،      
والذين يقترحون سبلاً للتجديد أصبحت تثير الغضب    

 فقط، ولكـن    والرفض، ليس من جانب الإسلاميين    
تنبع مـن   من جانب القوى الوطنية جميعها، لأا لا        

الإسلام فقط؛ بل تسعى إلى تغـييره ولـيس تغـيير     
  المسلمين؟

إن إشكاليات الواقع الراهن    : خلاصة القول 
للعملية الإصلاحية في مـصر، وفي الـوطن العـربي     
والعالم الإسلامي برمته؛ إنما تحمل في طياا دلالات        
هامة بالنسبة لعدد هام من الإشكاليات التي يطرحها        

حجم التدخل الخارجي في العمليـة      : هنالواقع الرا 
الإصلاحية، ونمط توظيفه للبعد الثقـافي، ونتائجـه        
المحتملة، وموضع الدين والهوية من السجالات بـين        
الأطر المرجعية المتنافسة للإصلاح، وموقـف هـذه        

الأطر من أطروحات الضغط الخارجي، وسبل تحويل       
مطالب الإصلاح إلى خطط عمل وحركة تضغط من        

 تنفيذها قوى اجتماعية واسعة، تقدم المـساندة        أجل
اللازمة لهذه الإصلاحات، على أسـاس أن تلـك         
الأخيرة تعبر حقيقة عن مصالح هذه القاعدة الواسعة،        
وليس عن مصالح نخب ضيقة سـواء الحاكمـة أو          
المتحالفة معها باسم التحديث، والتي تقصي ما عداها        

من اتـساع   من النخب القومية والإسلامية، بالرغم      
  .قواعدهم الشعبية مقارنة بقواعد النخب الحاكمة

كل هذا يحدث في المرحلة الراهنـة الحافلـة         
 في -تخطيطًا وتنفيـذًا  –بتحديات السياسة الأمريكية    

نطاق ما يسمونه تحديث الدين الإسلامي كسبيل من        
سبل مكافحة ما يسمونه الإرهـاب، وكـذلك في         

العسكري الذي  نطاق العدوان العسكري والاحتلال     
يسعى لاقتلاعنا ابتداء بنموذج فلسطين ثم العراق ثم        
لبنان، والذي يتم تحت دعاوى فرض ولـيس نـشر         

  .الديموقراطية في العالم ومحاربة الإرهاب
فهذه التحديات الخارجية الأمريكية بـصفة      
خاصة؛ هي التي تحمل معها الآن الطبعة الأخيرة لمـا          

من توظيف الثقافة   درجت عليه التدخلات الخارجية     
في تحقيق أهدافها، سواء من حيث الادعاء بأن ثقافتنا         
في حاجة لتغيير لتصبح أكثر ملائمة مـع متطلبـات     
التحديث، أو من حيـث الادعـاء أن التغـيير في           
مجتمعاتنا يحتاج لتبني ثقافة التغيير، على اعتبـار أن         
مجتمعاتنا لتمسكها بقيمها وتقاليدها تبـدو كأـا        

  .ت جامدة لا تقبل التغييرمجتمعا
إن الدراسة على هذا النحو تكون قد قدمت        
للقارئ تحفيزا للتفكير المقارن في إشكاليات تغـيير         
الثقافة أو ثقافة التغيير، أملاً في الوصـول إلى رؤيـة         
شاملة عن فلسفة الإصلاح المطلوب، وموضع الثقافة       
من سياسات تطبيقه، ومن جهود مقاومة الـضغوط        

ية الراهنة؛ حيث أضحت ساحة الثقافة هـي        الخارج
آخر ساحات الهجوم علينا باسم التحول الديموقراطي       
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ومكافحة الإرهاب والتعصب والانغلاق ومقاومـة      
التغيير، كما أضحت أيضا الثقافة آخـر خطـوط         
دفاعنا، فهي في حاجة لتجديـد ولـيس لتغـيير أو           

ولهذا فـنحن في زمـن لا يحتمـل ترفـة      . استبدال
ريبات الذهنيـة، فـنحن في حاجـة لآليـات          التد

وإجراءات لإصلاح يـستند إلى تيـار أسـاس في          
الجماعات الوطنية، يعبر عن ثوابت هـذه الأمـة،         
ويتمسك ا من ناحية، ويقود من ناحية ثانية عملية         
تجديد وإصلاح شاملة لكل ما يفرضه الواقـع مـن          
تحديات استجابة لمصالح الأمة في العدالـة والحريـة         

  .لاستقلالوا
إن هذا التيار الأساسي في الجماعة الوطنية ما        
زال مفقودا، والحل الرشيد للوصول إليه يكون مـن         
خلال الحوارات الوطنية بين القوى الوطنية جميعها،        
دون استبعاد لبعضها، ومع تخليق روابط الصلة بـين         
نخب هذه القوى وبين قواعدها، وعلى نحو يـسمح         

 ـ     راك اتمعـي والمـدني     بدوره بتوليد فـرص للح
والشعبي، في ظل ممانعة حـضارية جماعيـة ضـد           
الاستبداد والتخلـف الـداخلي وضـد التـدخل         
والاستغلال الخارجي، تعكس رضاءً عاما لن يتحقق       

  .إلا ذه الحوارات الوطنية المستدامة
  والحمد الله

  
  الهوامش

                                                
ظمه برنـامج   تم أيضا تقديم هذه الدراسة إلى المؤتمر الذي ن  *

تحـت عنـوان    ) 2006/ 9/ 14 -11(حوار الحضارات   
  ".  نحو تفعيل التغيير السياسي واتمعي: الخصوصية الثقافية"

نحو تفعيل التغـيير   : الخصوصية الثقافية " إن أعمال مؤتمر     **
من بحوث ومناقشات وحلقة للنقـاش      " السياسي واتمعي 

 فكري ونظـري  تتناول جميع هذه المستويات من منظور عام      
تحت (مقارن أو بالتطبيق على بعض الحالات، أعمال المؤتمر         

سيف الدين  . محمد بشير صفار، د   . ، تحرير د  )الإعداد للنشر 
  .عبد الفتاح

                                                              
 بعضها المشروعات والندوات يمكن توثيقه، وبعـضها        ***
وهو كثير وغني لا يمكن     ) حلقات النقاش والمداخلات  (الآخر  

ولكن شارك في تشكيل هذه الخبرة؛      . توثيقه لأنه غير منشور   
هـذا، وأعتقـد أن   . لأنه كان بمثابة الساحة الحية للحوارات 

حجم ونطاق وطبيعة غير المنشور هذا من النقاشات يبين أنه          
الأهم في رسم خريطة الاتجاهات الفكريـة لـدى النخـب           

 Lowالسياسيات الدينيـة  "؛ فهي خريطة والجمهور

Politicsلعليـا   وليس السياسيات اHigh Politics ،
والتي بمقدورها أن تقدم من الدلالات ما لا تكشف         

  .عنه أبدا الصورة من أعلى
العولمة وحقل العلاقات الدولية : نادية محمود مصطفى.  د(1)
، )محرران(حسن نافعة   . سيف الدين عبد الفتاح، د    . د): في(

 العلوم العولمة والعلوم السياسية، سلسلة السمينار الثقافي لقسم
  .2000السياسية، 

هبـة  . حازم حـسني، أ   . نادية محمود مصطفى، د   .  د (2)
نادية محمود مصطفى   .د) في(إعادة تعريف السياسي    : رءوف

. مراجعات نظرية ومنهاجية  : علم السياسة ) إشراف وتحرير (
سلسلة السمينار الثقافي لقسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد 

  .2004والعلوم السياسية، 
  :انظر كل من)  3(
قراءة فى أدبيات التحول الـديموقراطي      : عماد شاهين .  د -

  .واتمع المدني
التحول الديمقراطي واتمع المـدني في      : حسنين توفيق .  د -

  .2005 ـ 1981قراءة تحليلية في الأدبيات : مصر
إشـراف  (،  "التربية المدنية في مـصر    "ضمن أعمال مشروع    

د مصطفى، إصدار مركـز البحـوث       نادية محمو . د) وتحرير
نادية . د: وانظر أيضا ). تحت الطبع (والدراسات السياسية،   

التقرير الختامي للمشروع، قضايا واتجاهات     : محمود مصطفى 
  .المرجع السابق) في(المناقشة 

، )محرر(نيفين عبد المنعم مسعد     :  انظر على سبيل المثال    4)(
أعمـال النـدوة   : التحولات الديموقراطية في الوطن العـربي    

 أكتـوبر   1 - سبتمبر 29 الفرنسية الثالثة، القاهرة     -المصرية
  .1993، مركز البحوث والدراسات السياسية، 1990

، التحول الديموقراطي في العالم     )محرر( حمدي عبد الرحمن     -
أعمال الندوة العلمية التي عقـدت     : العربي خلال التسعينيات  

م، 1999 /12 /1 -11 /30بجامعة آل البيت في الفتـرة     
  .م2000منشورات جامعة آل البيت، 
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انظر على سبيل المثال وليس الحصر بعض إصـدارات  5) (

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في نطاق برنامج        
بحوث تقويم السياسات الاجتماعية، بحث السياسة الثقافيـة        

في مصر، المناخ الثقافي ): إشراف وتحرير(السيد ياسين : ومنها
من مرحلة ما قبل الثورة إلى مرحلة التعدديـة والانفتـاح،           

  .2000القاهرة 
) تحرير(مصطفى كامل السيد  . د: انظر على سبيل المثال   ) (6

الإصلاح السياسي في الوطن العربي، مركز دراسات وبحوث        
  .2006الدول النامية، 

ــة ): مجموعــة مــؤلفين( - الديموقراطيــة والتنمي
الوطن العربي، مركز دراسـات     الديموقراطية في   

  .2004الوحدة العربية، بيروت، 
مستقبل الديموقراطيـة في    : ثناء فؤاد عبد االله   . د -

مصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بـيروت،       
2005.  

الإصلاح العـربي   : السيد ياسين :  انظر على سبيل المثال    (7)
بين الواقع السلطوي والسراب الديموقراطي، ميريت للنـشر،        

  .، الفصل الرابع2005قاهرة، ال
جـدل الإصـلاح    : دولة بلا رجال  : طلال العتريسي .  د -

 2005والسيادة في الشرق الأوسط، دار الهادي، بـيروت،        
حـوار بـلا    : 2فساد في الأرض، الفصل     : الفصل الثالث (

  ).سيادة
  : انظر على سبيل المثال(8) 
الخبرة السياسية المصرية في    ): محرر(نازلي معوض   . د -

مائة عام، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة       
  .2001القاهرة، 

الفكر السياسي المـصري    ): محرر(علا أبو زيد    . د -
المعاصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة      

  .2003القاهرة، 
حول الأبعاد الثقافية الحضارية في تفسير أحداث الحادي        ) (9

مـا يـسمى الحـرب      عشر من سبتمبر وتداعياا وخاصة      
الأمريكية على الإرهاب ودلالاا بالنسبة للتحـديات الـتي     

  تواجه العالم الإسلامي 
  :انظر على سبيل المثال

أولى حروب القرن الواحد    : نادية محمود مصطفى  . د -
  .2003السياسة الدولية، : وعشرين

                                                              
السياسة الأمريكية  ): محرر(نادية محمود مصطفى    . د -

ين، برنامج حـوار الحـضارات،      تجاه الإسلام والمسلم  
  .2002جامعة القاهرة، 

الأبعاد الثقافيـة للعولمـة     : نادية محمود مصطفى  . د -
  .2005 الاقتصادية، حوار العرب، مارس، /السياسية

 حول موقف الاتحاد الأوروبي ومفاهيمه عن الإصلاح        )10(
في العالم العربي مقارنة بمفاهيم ومواقف الولايات المتحـدة،         

 فيها الوسط بين الأبعاد الثقافيـة والـسياسية،   وكيف يظهر 
على أكثر من مـستوى     " للإسلام"وعلى نحو يفسح مساحة     

  :انظر على سبيل المثال
أبعاد الدور السياسي لأوروبـا     : نادية محمود مصطفى  .  د -

، 121إشكالية الاستمرارية والتغيير، شئون عربية، : وحدوده
  .2005ربيع 
بعد الثقافي للشراكة الأوربيـة  ال: نادية محمود مصطفى  . د -

المتوسطية، بحث مقدم إلى ندوة أوروبا وإدارة حوار الثقافات    
، 2005الأورومتوسطية، برنامج حوار الحضارات، إبريـل       

  .تحت الطبع
الاتحاد الأوروبي وقضية الإصـلاح     : عمرو الخمراوي .  د -

مصطفى كامل الـسيد    . د) في. (السياسي في الوطن العربي   
 .جع سابقمر) محرر(

: مـصر والمتوسـطية   ) محـرر (سمعان بطرس فرج االله     .  د -
  .، منتدى العالم الثالث2020مشروع مصر 

في الصعوبة : الاستقرار أو الديموقراطية: جان نويل فرييه.  د -
التي تواجهها أوروبا بين تشجيع الديموقراطيـة أو اسـتقرار          

تحـاد  الا) محـرر (وفاء الشربيني   . د) في(الأنظمة السلطوية   
الأوروبي والوضع الـسياسي الجديـد في الـوطن العـربي           

، مركز البحوث والدراسات السياسية،     )2003 -1991(
2005.  

  : انظر على سبيل المثال11) (
مشروع الشرق الأوسط الكـبير والأمـن في        "أعمال مؤتمر   
الذي نظمه مركز البحـوث والدراسـات       " المنطقة العربية 

. نادية مـصطفى، د   . رير د ، تح 2005السياسية في ديسمبر    
وبالرغم من أن بحوث المحور ). تحت الطبع(باكينام الشرقاوي   

الأخير قد خصصت لموضوعات ذات أبعاد ثقافية أساسا إلا         
أن بحوث المؤتمر الأخرى قد تناولت هذه الأبعاد بمـدخل أو           

  :انظر أيضا..  آخر
أعمال مشروع التربية المدنية الذي أجـراه مركـز         

وخاصة البحث  ) تحت الطبع (الدراسات السياسية،   البحوث و 
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بين الصيغ  : سيف الدين عبد الفتاح   . د: الختامي في المشروع  

: العالمية للتربية المدنية والصيغ التى تعكس الخصوصيات الثقافية
والذي حلل  . إشكاليات أجنده الموضوعات ، ومنظومة القيم     
يكية والغربية  فيه الدوافع والأهداف العولمية للسياسات الأمر     

بصفة عامة التي توظف الأبعاد والأدوات الثقافية والدينية تجاه    
  .العالم العربي والإسلامي

  : انظر جانب من هذه النقاشات على سبيل المثال في12) (
باكينـام الـشرقاوي    . نادية محمود مصطفى، د   . د -
مشروع الشرق الأوسط الكبير    "أعمال مؤتمر   ) محرران(

  ).تحت الطبع(ة العربية، مرجع سابق، والأمن في المنطق
سياسة مصر تجاه قضية التحريـر      : وفاء الشربيني . د -

السياسي والاقتصادي وتطوير التعليم في مصر والدول       
العربية، ما بين رد الفعل للمبادرة الأمريكية والحاجـة         

زينب عبد  . نادية محمود مصطفى، د   . د) في(للإصلاح  
يمي لمـصر في مواجهـة      الدور الإقل ): محرران(العظيم  

التحديات الراهنة، مركـز البحـوث والدراسـات        
 .2003السياسية، 

الإصـلاح  : منـاظرة حـول  : مجموعة من الباحثين  -
. بين مبادرات الخارج وضغوط الـداخل     .... السياسي

، كتـاب غـير   2004، شتاء 34رواق عربي، العدد  
 .دوري يصدره مركز القاهرة لحقوق الإنسان

 .مرجع سابق: طلال عتريسي. د -

الإصلاح الوطني المنـشود    ): محرر(عمرو دراج   . د -
المتطلبات والآليات، رؤية الأحزاب والقوى الوطنيـة       

منتدى جامعيون  ) 2(سلسلة قضايا الإصلاح    . المصرية
من أجل الإصلاح، لجنة الـشئون العامـة والثقافـة          
والإعلام، نادي أعضاء هيئة التدريس، جامعة القاهرة،       

  .2004مايو 
وعلى هذا النحو يمكن أن تساهم نتائج هذه القراءة          ) (13(

في بناء مفهوم الخصوصية ومؤشراته؛ حيث اتضح من أعمال         
المشروع البحثي الذي يقدم المؤتمر نتائجه، صعوبة الاتفـاق         
على مفهوم ومن ثم صعوبة الرضا حول مجموعة محددة مـن           

مـع  فهل تتفق قراءة من منظور آخر       . المؤشرات والإجراءات 
  )نتائج قراءتي؟

تم انتقاء النماذج التي توافرت للباحثة حولهـا خـبرة          ) 14(
  ).سواء منشورة أم لا(مباشرة 

  .2006 /7 /17 وحتى 6 /26من : الأهرام) 15(
  .2006/ 6/ 26الأهرام، ) 16(

                                                              
  .26/6/2006الأهرام، ) 17(
  .7/2006/ 3الأهرام، ) 18(
  .10/7/2006الأهرام، ) 19(
  .17/7/2006الأهرام، ) 20(
  .17/7/2006الأهرام، ) 21(
طارق البشري في سلسلة المسألة الإسلامية المعاصـرة        ) 22(

  .من ست كتب من إصدار دار الشروق
انظر على سبيل المثال المحاضرات والحوارات التي قدمها ) 23(

نادية محمود  . د: عدد من المفكرين من مختلفي الاتجاهات في      
ية والإسلامية، برنامج ، خصائص الثقافة العرب   )محرر(مصطفى  

  .2005حوار الحضارات، جامعة القاهرة، 
سلسلة حوارات لقرن جديـد     : انظر على سبيل المثال   ) 24(

 -: التي تصدرها دار الفكر في دمشق ومنها على سبيل المثال         
 /المسألة الثقافية في العالم العربي : رضوان السيد، أحمد برقاوي   

  .1998الإسلامي، 
العرب وثقافة التغيير أم تغيير الثقافة،  : مجموعة مؤلفين )  25(

بحوث المؤتمر السنوي الثالث لمؤسسة الفكر العربي الذي عقد         
  .2004 /4/7في المغرب 

: نماذج التغيير عند العرب وغيرهـم     : علي أومليل . د) 26(
  .المرجع السابق) في(التجربة العربية وتجربتي اليابان والصين 

نادية محمود  .  الذي قدمته د   من واقع التعليق المكتوب   ) 27(
غير منشور  (مصطفى على هذا البحث والذي قدم إلى المؤتمر         

  ).في أعمال المؤتمر التي اقتصرت على البحوث
تقرير التنمية الإنسانية العربية    ): محرر(نادر الفرجاني   ) 28(

  .2002الأول لعام 
رؤى نقدية : حلقة نقاش) في(نادية محمود مصطفى . د) 29(

، المستقبل العربي،   2002لتنمية الإنسانية العربية عام     لتقرير ا 
  .2003يناير 

رؤى نقدية : حلقة نقاش) في(نادية محمود مصطفى . د) 30(
، المستقبل العربي،   2002لتقرير التنمية الإنسانية العربية عام      

  .2003يناير 
التعليم العالي ) محرر(سيف الدين عبد الفتاح . د:  انظر )31(

ة الواقع وآفاق المستقبل، مركز البحوث خريط: في مصر
  .2006والدراسات السياسية، 

  :انظر أيضا
في خبرة تطوير التعلـيم     : نادية محمود مصطفى  . د -

  .المرجع السابق) في(المسارات والإشكاليات : العالي
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نحـو  : التعليم والهوية : سيف الدين عبد الفتاح   . د -

سيف الدين عبـد    . د) في(تأسيس جامعات حضارية    
 .، مرجع سابق)محرر(الفتاح 

التعليم العالي : نادية محمود مصطفى. د: كذلك انظر -
والتحدي الحضاري، بحث مقدم إلى مـؤتمر التعلـيم         

رؤية مستقبلية الذي نظمته مؤسسة الفكر العربي : العالي
بالتعاون مع الإسيسكو والألكسو، بيروت، سـبتمبر       

2005.  
  : انظر على سبيل المثال)32(

- Alexander Lennon: The Battle for 
hearts and Minds: Using Soft 
power to undermine terrorists 
networks, CSIS, 2003. 
- Gilles Kepel, The war for Muslim 
Minds: Islam and the West (2004).  

المقدمة العامة لمشروع تجديد الخطاب الديني، مشروع       ) 33(
ث والدراسـات الـسياسية     بحثي جماعي نفذه مركز البحو    

نادية محمود  . ، تحت إشراف وتنسيق د    )2005 -2004(
  ).أعماله تحت الطبع(إبراهيم البيومي غانم . مصطفى ود

تجديـد  : تناولت بحوث هذا المؤتمر الموضوعات التالية     )34(
ــة  ــة الفرنــسية إلى الحمل ــديني مــن الحمل الخطــاب ال

 الدين عبد   سيف. د( خطاب الهوية وهوية الخطاب   :الأمريكية
ما قبـل   : ، تجدد الجدل النظري حول الدين والعلمنة      )الفتاح

، اتجاهات الجدل حول    )هبة رءوف . أ(تجديد الخطاب الديني    
خريطة الخطاب   ،)علي ليلة . د(تجديد الخطاب الديني في مصر    

تجديـد الخطـاب الـديني       ،)أحمد زايد . د(الديني في مصر    
ة حضارية أم منـاورة     ضرور: الإسلامي في الكتابات الغربية   

تجديد الخطاب الإذاعي في شبكة      ،)أماني مسعود . د( سياسية
، تجديد الخطاب الـديني في      )فوزي خليل . د(القرآن الكريم   
،  تجديد الخطاب الـديني      )أحلام فرهود . د(مقررات التعليم   

إبـراهيم  . د(تحليل آراء عينة من الجمهور العـام        :  مصر في
  ).غانم
يا واتجاهات المناقشة في النـدوة الـتي        تقرير عن قضا  ) 35(

نظمها مركز البحوث لمناقشة المشروع البحثي ضمن أعمال        
إبراهيم البيومي غانم، أعمال المشروع . المشروع، من إعداد د   

  .تحت الطبع
: التربيـة المدنيـة في مـصر      ): محرر(علا أبو زيد    .د )36(

حاضرها ومستقبلها، مركز البحوث والدراسات السياسية،      
  .2005امعة القاهرة، ج

                                                              
علا . إعداد د : انظر التقرير الختامي في المرجع السابق     ) 37(

  .374 -373نادية محمود مصطفى، ص ص . أبو زيد، د
تشخيص تقيـيم   "انظر أعمال مشروع التربية المدنية      ) 38(

نادية مصطفى، مركز البحـوث   . إصلاح، إشراف وتحرير د   
  ).تحت الطبع(والدراسات السياسية 

نظر تفاصيل هذه الجـدالات في التقريـر الختـامي          ا) 39(
  .المرجع السابق: نادية محمود مصطفى في. للمشروع إعداد د

 عقد مركز البحوث والدراسات السياسية بالتعاون مع     )40(
المركز الفرنسي للوثائق والدراسات الاجتماعية والاقتصادية      
والقانونية سلسلة من حلقات النقاش تحت عنـوان تـاريخ          

سألة الدستورية في مصر، تناولت على التـوالي المراحـل          الم
 23الدستور الإسلامي، المشاريع الليبرالية، دسـتور       : التالية

 -، مشاريع اللجان الحكوميـة    1954 -1953ومشروع  
، الجـدل  1971 السادات، دسـتور  - عبد الناصر  -صدقي

  .الراهن حول التعديل الدستوري
ء مـن   وشارك في هذه الحلقـات مجموعـة خـبرا        

الأكاديميين والناشطين المدنيين وأصحاب الأدوار السابقة في       
أعمال هذه الحلقات  . وضع مشروعات الدساتير محل الاهتمام    

هبـة  . محمد حـاكم، أ  . تحت التحرير من جانب منسقيها أ     
  .رءوف

انظر على سبيل المثال مداخلة المستشار طارق البشري       ) 41(
والدراسات الـسياسية   في الحلقة التي نظمها مركز البحوث       

بعنوان التعديل الدستوري وقانونا تنظيم مباشـرة الحقـوق         
، شـارك في    2005السياسية ونظام الأحزاب في نـوفمبر       

علي الدين  . د.مناقشة موضوع التعديل الدستوري كل من أ      
  ).تحت التحرير والطبع(هلال، المستشار طارق البشري 

 ـ  :  على سبيل المثال   )42( ) في(شاركين  محصلة مداخلات الم
 الجدال الراهن حول تعديل الدستور    : "الحلقة النقاشية بعنوان  

: ، مرجع سابق؛ وهـم "تاريخ المسألة الدستورية في مصر  "في  
محمد الـسيد   . عاصم الدسوقي، د  . محمد نور فرحات، د   . د

سيف . أسامة الغزالي حرب، د   . السيد ياسين، د  . السعيد، أ 
. يحـيى الجمـل، د  . ى، د نادية مصطف . الدين عبد الفتاح، د   

  .إبراهيم درويش
 /17، الأهـرام،    )4(علي جمعة، التجربة المصرية     . د) 43(
7/ 2006.  
أفكار هذا الجزء من الدراسة تبلورت ونضحت عـبر         ) 44(

سلسلة من الأنشطة التي مارست فيها تفاعلاً حيا ومباشرا مع    
مـن  –خريطة غنية من التوجهات والرؤى لا يمكن مقارنتها       
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 مع القراءة عن هـذه الموضـوعات،        –يث دلالالتها الحية  ح
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